
 بغداد - يشعر المسؤولون العراقيون 
بالقلق من حجم المشـــاركة على مستوى 
القـــادة في القمـــة العربية وذلك بســـبب 
الموقـــف الســـلبي الغالـــب فـــي العراق 
من الســـلطات الســـورية الجديدة بقيادة 
أحمد الشرع، وهو ما يتناقض مع موقف 
الدول العربيـــة المؤثرة التي تدعم عودة 
دمشـــق إلى مقعدها في الجامعة العربية 
وإدماجهـــا فـــي منظومة العمـــل العربي 

ثنائيا وجماعيا.
وتدعـــم دول الخليج حكومة الشـــرع 
بشـــكل واضح وهـــو ما ظهر مـــن خلال 
تأميـــن التقارب بين دمشـــق وواشـــنطن 
والمســـاعدة فـــي عقد لقاء بيـــن الرئيس 
الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

لكن هناك مواقـــف أخرى لا تتحمس 
للاعتـــراف العربـــي بالحكومـــة الجديدة 
فـــي ســـوريا، أو على الأقل تريـــد المزيد 
من الوقت لاختبار مواقف الشـــرع ومدى 
وقـــادة  حكومتـــه  مســـؤولي  اســـتعداد 
للتخلي  والعسكرية  الأمنية  المؤسستين 
عن ماضيهـــم الجهادي وخاصـــة إظهار 
مواقف حاسمة ضد داعش ميدانيا، وهذا 

الموقف تتبناه مصر.
ورغـــم إعـــادة فتـــح قنـــوات تواصل 
دبلوماســـية خلال الفترة الأخيرة، وكان 
أبرزهـــا اللقـــاء بيـــن الشـــرع والرئيس 
علـــى  السيســـي  عبدالفتـــاح  المصـــري 
هامش قمة القاهـــرة في مارس الماضي، 
فـــإن الموقف المصري لـــم يصل إلى حد 
الســـورية  بـــالإدارة  الكامـــل  الاعتـــراف 
الجديـــدة أو تعزيـــز العلاقـــات الثنائية 

بوضوح.

ولا يعـــرف إن كان الرئيس المصري 
سيشـــارك بنفســـه في القمة أم سيكتفي 
بإرســـال وزير الخارجية بدر عبدالعاطي 
كمـــا فعلـــت دول أخـــرى مثـــل تونـــس 
والجزائـــر اللتيـــن تحمـــلان موقفا أكثر 

تشددا تجاه دمشق.
وأرســـلت الجزائـــر وزيـــر الخارجية 
أحمـــد عطـــاف، ولو بشـــكل متأخـــر إلى 
دمشـــق في فبراير الماضي بهدف إظهار 
أنها لا تعارض النظام الجديد في دمشق 
ولإســـكات حملـــة على مواقـــع التواصل 
تتحـــدث عن توقيف ســـوريا عســـكريين 

جزائريين كانوا يدعمون الرئيس السابق 
بشار الأسد في حربه على المعارضة.

لكـــن زيـــارة عطـــاف لـــم تحمـــل أيّ 
مؤشـــر علـــى أن العلاقـــة بيـــن الجزائر 
والنظـــام الجديد في دمشـــق قد تجاوزت 
مرحلة الشـــك مـــن الجانبيـــن خاصة أن 
الجزائـــر بـــادرت مـــع انطـــلاق مرحلـــة 
الحسم العســـكري ضد الأسد إلى وصف 
مســـلحي هيئة تحرير الشـــام وحلفائهم 
بأنهم إرهابيون ودعـــت لدعم ”الحكومة 
وقتهـــا، أي حكومـــة الأســـد  الشـــرعية“ 

ونظامه.
الجزائـــري  الرئيـــس  يريـــد  ولا 
عبدالمجيـــد تبـــون الحضور إلـــى القمة 
حتى لا يضطر إلـــى المصادقة على بيان 
ختامـــي للقمـــة يدعـــو إلى دعم ســـوريا 
للخروج من أزمتها، أو أن يعلن معارضة 
مكشوفة لإعادة تأهيل الشرع. والموقفان 

محرجان للجزائر.
وبالنســـبة إلى تونس، فـــإن موقفها 
ما يزال متشـــددا تجاه الشرع، حيث أنها 
لـــم تفتـــح أيّ قنوات تواصل مع دمشـــق 
ولـــم تبد أيّ رغبة في ذلـــك. وهذا مفهوم 
بســـبب تعقيدات قديمة تتعلق بمشاركة 
المئات من التونسيين في الحرب الأهلية 
الســـورية، وإجراء تحقيقات ومحاكمات 
لمتهمين في قضايا تســـفير الشباب إلى 
الحرب، فضلا عن وقوف تونس الواضح 
ضد تيارات الإســـلام السياسي بمختلف 
مســـمّياتها، وهو ما يفسر غياب الرئيس 

قيـــس ســـعيد عن القمـــة وإرســـال وزير 
الخارجية محمد علي النفطي لتمثيله.

ويجد العراق نفســـه تحـــت ضغوط 
متعددة بشـــأن حضور ســـوريا في القمة 
والبيـــان الختامي الذي ســـيصدر عنها 
وســـط ضغوط من المجموعات الشيعية 
الداعمة للحكومة والميليشـــيات التابعة 
لها معارضة لمشـــاركة الشـــرع والتهديد 
باعتقالـــه، وهـــذا المنـــاخ الســـلبي دفع 
الرئيـــس الســـوري إلـــى الاعتـــذار عـــن 

الحضور إلى بغداد.
وغيـــاب الشـــرع عن القمـــة قد يصب 
في خدمة رئيس الـــوزراء العراقي محمد 
بتجنيبـــه  داخليـــا  الســـوداني  شـــياع 
الانتقـــادات والضغـــوط من شـــركائه في 
الحكومة، لكنه يعطي إشـــارة سلبية عن 
العراق ومدى قدرته على اســـتعادة دوره 
العربـــي في مقابل التأثيـــر القوي للّوبي 

الموالي لإيران.
وقبل أيـــام قليلة من القمـــة حل قائد 
فيلـــق القـــدس التابـــع للحـــرس الثوري 
الإيراني إســـماعيل قاآني ببغداد وأجرى 
لقاءات متعـــددة مع المجموعات الحليفة 
لبـــلاده مطالبـــا بالضغـــط حتـــى تتبنى 
القمـــة موقفا داعما لإيران في خلافها مع 
الولايات المتحـــدة وأن يدعو القادة إلى 
”اتفاق عـــادل ومنصف للملـــف النووي، 
كما  وإبعاد شـــبح الحرب عـــن المنطقة“ 
ذكرت مصادر عراقية لموقع شـــفق نيوز 

الكردي.

ومن شأن الضغوط الإيرانية، المعلنة 
والخفيـــة، على العراق والقمـــة أن تدفع 
ببعـــض القادة العـــرب، وخاصة من دول 
الخليـــج، إلى تجنب حضـــور قمة بغداد 
وإرســـال وزراء الخارجيـــة، مـــا يضعف 
مســـتوى المشـــاركة فـــي القمـــة ويعيق 
تحقيق الهدف منها بالنســـبة إلى رئيس 
الوزراء العراقي وهو اســـتعادة إشـــعاع 
العـــراق عربيا، والتحرر ولـــو جزئيا من 

نفوذ إيران.
اتضـــاح  عـــدم  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
والملـــوك  للرؤســـاء  المشـــاركة  حجـــم 
والأمـــراء العـــرب فـــي قمة بغـــداد إلا أن 
وزارة الخارجيـــة العراقيـــة تشـــير إلى 
أن المشـــاركة ســـتكون ”نوعيـــة ومكثفة 

وقراراتها استثنائية.“
عبداللطيف  العراقـــي  الرئيس  وأبلغ 
جمال رشـــيد الوفـــد الإعلامي الرســـمي 
لجامعـــة الـــدول العربيـــة أن ”احتضان 
بغـــداد لمؤتمـــر القمة يأتـــي انطلاقا من 
دورها المحوري وسعيها الدائم لترسيخ 
التحديات  لمواجهـــة  المشـــترك  العمـــل 
التـــي تواجه المنطقـــة، وتعزيز التعاون 
والتنســـيق بيـــن الأشـــقاء وبمـــا يحفظ 
مصالح شـــعوبنا، ويلبـــي تطلعاتها في 

التنمية والازدهار والسلام.“
كمـــا ذكر أن ”قمـــة بغداد ســـتناقش 
بشـــعوب  المتعلقة  المصيرية  القضايـــا 
المنطقة والخـــروج بقرارات تســـهم في 

تحقيق السلام والاستقرار.“

 القاهــرة - تترقب أوســـاط سياســـية 
وبرلمانيـــة فـــي مصـــر موقـــف الرئيـــس 
عبدالفتـــاح السيســـي من قانـــون تنظيم 
الفتاوى الذي منح الأزهر ســـلطات واسعة 
بشـــكل أثار غضبـــا حقوقيـــا، باعتبار أن 
الصلاحيـــات التـــي اقتنصهـــا الأزهر في 
القانـــون تنتهـــك حريـــة الـــرأي والتعبير 
والاعتقـــاد وتهـــدد مدنية الدولـــة وتُكرّس 

سلطة المؤسسة الدينية على المجتمع.
بتدخل  حقوقيـــة  منظمـــات  وطالبـــت 
الرئيس السيسي وعدم التصديق النهائي 
على قانـــون تنظيم الفتـــوى، وإعادته إلى 
مجلـــس النواب للمزيد مـــن النقاش حول 
جدواه وتداعياته، حيث يتضمن نصوصا 
الدينيـــة  المؤسســـات  ســـلطة  تضاعـــف 

وتنتهك الحريات.
ووافق مجلس النواب المصري بشكل 
نهائـــي أخيرا على مشـــروع قانون تنظيم 
الفتوى المقدم من الحكومة بعد الاستجابة 
لمطالـــب الأزهـــر، مـــا وصفتـــه المبادرة 
المصريـــة للحقوق الشـــخصية بأنه خطر 
مجتمعي ولا يتّســـق مع الإشارات العديدة 
في الدســـتور المصري إلى النظام المدني 

للحكم.
وتنـــص المـــادة الثانية مـــن القانون 
الجديـــد على أن الفتوى الشـــرعية العامة 
هـــي إبداء الحكم الشـــرعي في شـــأن عام 
متعلـــق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع 
أن  متجاهلـــة  المجـــالات،  مختلـــف  فـــي 
المجتمـــع المصري متنـــوع ويضم ديانة 
أخرى خلاف الإســـلام، وهـــذا في حد ذاته 

ضد المواطنة والمدنية والمساواة.
ومنـــح القانـــون هيئـــة كبـــار العلماء 
سلطات واســـعة منها ترجيح كفة الفتوى 
فـــي حـــال تعارضهـــا بيـــن المؤسســـات 
الدينيـــة، دون رقابة واضحـــة، وصلاحية 
إعـــداد اللائحة التنفيذية للقانون، ما يقيّد 
حريّتـــيْ التعبير والمُعتقد، ويســـلب حق 
الأفراد غير التابعين للمؤسســـات الدينية 

الرسمية في الاجتهاد.
وتزامـــن الرفـــض الحقوقي لتوســـيع 
صلاحيـــات الأزهر مـــع تحولـــه تدريجيا 
إلى سلطة دينية موازية لسلطة الحكومة، 
والتي ســـمحت علـــى فترات لرجـــال دين 
وشـــيوخ يعملـــون فـــي هـــذه المؤسســـة 
بالتدخـــل فـــي أمـــور مرتبطـــة بالحيـــاة 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وكادت تنفجـــر أزمـــة بيـــن الحكومة 
والبرلمـــان مـــن ناحية، وبيـــن الأزهر من 
ناحية ثانية، بسبب رفضه لمشروع قانون 
تنظيم الفتوى، بذريعة تقليص صلاحياته، 
لكن الســـلطة التنفيذيـــة رضخت لمطالبه، 
لأن الظروف السياســـية لا تســـمح بصدام 
علني مع الأزهر والضرورة تقتضي تثبيت 

أركان الاستقرار في الدولة حاليا.

وتعتقد دوائر سياســـية فـــي القاهرة 
أن الرئيـــس السيســـي، وإن كان يتحفـــظ 
على تغوّل المؤسســـات الدينية في قضايا 
مدنيـــة، لكنـــه يتمســـك بالتعامـــل بحكمة 
لتجنيب البلاد الدخول فـــي أزمة مرتبطة 
بملـــف عقائـــدي، وقـــد يســـتثمر الرفض 
الحقوقـــي لنفـــوذ المؤسســـة الدينية في 
قصقصـــة أجنحـــة الأزهـــر بطريقـــة غير 

مباشرة.
ويظـــل الدّعـــم المقدم من قـــوى مدنية 
وحقوقية للحكومة في سعيها إلى تحجيم 
نفـــوذ الأزهر خطـــوة إيجابيـــة في طريق 
تنحيـــة المؤسســـة الدينيـــة عـــن إقحـــام 
نفسها في ملفات تهدد مدنية الدولة جراء 
مواقفها المتشـــددة وتقديســـها لنصوص 
تراثيـــة تتمســـك بضمّها إلى مشـــروعات 
القوانين التي لها علاقة بالسياسة العامة.

واعتاد الأزهـــر التهديد بعدم الموافقة 
علـــى أيّ قانـــون لا يتناغـــم مـــع ســـلطته 
الدينيـــة، كمـــا حدث مـــع تشـــريع تنظيم 
الفتـــوى، في حين يـــرى الكثير من أعضاء 
البرلمان أن هذا التعنت يمثل اعتداء على 
الســـلطة التشـــريعية، ويقود إلى تعطيل 
تحـــوّل مصر إلـــى دولـــة مدنيـــة كالتزام 

دستوري واجب على كل الجهات.
وأكد الكاتب المصري خالد منتصر أن 
صلاحيات المؤسســــة الدينية ضد أصول 
مدنيــــة الدولة، وتكفي الأرقــــام المليونية 
للفتــــاوى التــــي تعكــــس ســــلفنة العقلية 
المجتمعيــــة وهذا فــــي حد ذاتــــه يتطلب 
تقييد دور الفقيه لحساب العقل والقانون 
بعيدا عن تســــيير حياة الناس بالفتاوى، 
والخطــــر الأكبر في تقييد حــــق الاجتهاد 

والتجديد.
أنه مـــن الخطر  وأضـــاف لـ”العـــرب“ 
تحـــوّل الأزهـــر إلـــى ســـلطة موازيـــة في 
المســـائل المرتبطة بالنواحي الاجتماعية 
والتحجّـــج  والفكريـــة،  والاقتصاديـــة 
بمبرّرات واهية لتحقيق المزيد من النفوذ 
والتغلغـــل، وذلـــك يقـــدم هدايـــا مجانية 
لتيـــارات متشـــددة لا تكل من اســـتقطاب 
النـــاس بفتاوى مضـــادة بغرض ســـلفنة 

العقول.
ويتطلـــب رفـــض مؤسســـات حقوقية 
توســـيع صلاحيات الأزهر إرادة سياسية 
قوية للتجاوب معها في مواجهة شعبوية 

المؤسسة الدينية.
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الموقف من سوريا يلقي بظلال سلبية 

على قمة بغداد

 الجزائــر - دعـــا أعضـــاء فـــي اللجنة 
النيابيـــة التـــي تـــدرس مشـــروع قانون 
علـــى  عرضـــه  قبـــل  العامـــة،  التعبئـــة 
المناقشـــة على نواب البرلمان، الحكومة 
إلى توفير الملاجـــئ الضرورية واللازمة 
التي تتطلبها حالات الانتقال من الســـلم 
إلى الحرب، ما يطرح التساؤل عن الجهة 
المســـتفيدة من الاســـتمرار في تخويف 
الجزائرييـــن مـــن أن الحـــرب قادمة بدل 

طمأنتهم.
ورغم أن المســـألة تتعلـــق بإجراءات 
طبيعيـــة، إلا أن تقديـــم المقترح وعرض 
المشـــروع في حـــد ذاتـــه، دون توضيح 
الأســـباب الحقيقية لطرحه، يســـتحضر 
أجواء استثنائية في البلاد، لاسيما وأنه 
يتزامـــن مع منـــاخ أمني وجيوسياســـي 

متقلب فـــي المنطقة، وتوترات تعيشـــها 
الجزائر مع عدة دول.

لكــــنّ مراقبين يــــرون أن مناخ الحرب 
وتشــــحن  الجزائــــر  لــــه  تتجنــــد  الــــذي 
المواطنيــــن ليكونــــوا على اســــتعداد له 
غيــــر موجــــود فــــي الواقع ولا مؤشــــرات 
عليــــه، وأن الأمر قد يكون فقط  في أذهان 
بعض المســــؤولين الذين يسعون لكسب 
المواطنيــــن وجعلهــــم دائما فــــي جانب 
السلطة، ولو بافتعال أزمة مستبعدة، كما 
هو الحال بالنســــبة إلى اشتعال حرب في 
المنطقــــة، إذ أن كل الجبهــــات هادئة بما 
فــــي ذلك التوتر مع مالي، الذي توقف عند 

حادثة إسقاط الطائرة المالية.
وأوصــــت اللجنة القانونية بالمجلس 
الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، 

الحكومة، بـ”الإســــراع في إعداد الوسائل 
كالملاجئ،  الحماية  ومنشآت  اللوجستية 
وتكييف المنشــــآت القاعدية وعلى رأسها 
الطرقــــات مــــع متطلبات التعبئــــة العامة 
والأزمات خاصة لوقت الحرب، فضلا عن 
الإجراءات الهادفة لتسريع وتيرة التعبئة 

العامة المادية والبشرية والمعنوية.“
ويأتي انشــــغال اللجنة النيابية الذي 
أوردته فــــي تقريرهــــا التمهيدي الخاص 
بقانــــون التعبئة العامة المقرر مناقشــــته 
مطلع الأســــبوع القادم، في ســــياق توجه 
للسلطة في ترتيب حالة معينة في البلاد، 
لا زالت التكهنات بشــــأنها متضاربة، بين 
ملء القانون التشريعي وحشد الإمكانيات 
اللازمــــة، وبين الاســــتعداد لإعلان وضع 
اســــتثنائي تحسبا لأيّ ســــيناريو في ظل 

الرمال المتحركة بقوة على حدود الدولة.
ويعود جزء من التوتر داخل الأجهزة 
الجزائريــــة والدفــــع إلى التهيــــؤ للحرب 
إلى وجود ما تســــمّيه الســــلطات حملات 

إعلامية مناهضة للجزائر.
ودعــــا التقريــــر إلى ”تشــــجيع ودعم 
في  الجزائريين  والمبتكريــــن  الباحثيــــن 

الداخل والخــــارج على صناعة محتويات 
معلوماتية جزائرية خالصة لمواجهة غزو 
وســــائط التواصل الاجتماعــــي الأجنبية، 
وتعزيز قدرات البلاد تكنولوجيا لتحقيق 

الأمن السيبراني الوطني.“
”الاســــتباق  أن  اللجنــــة  واعتبــــرت 
والمعنــــوي  المــــادي  والتحضيــــر 
والإعداد البشــــري، يصبــــح من الضرورة 
بمكان مــــن أجــــل الحفاظ على الســــيادة 
والاســــتقلال  والأمن  الاســــتقرار  وحماية 
الوطنــــي فــــي ظل ســــياق إقليمي شــــديد 
الحساســــية، وفــــي ظــــل أوضــــاع دولية 
تتســــم بالاضطراب وعدم الاستقرار، وفي 
ظــــل اســــتهداف الجزائر من قبــــل القوى 
الاســــتعمارية وقــــوى الشــــر المعاصرة، 
وأذرعهــــا فــــي الداخــــل وفــــي المنطقة.“ 

ونبّــــه معــــدو التقريــــر إلــــى أن ”البلاد لا 
تأتمــــن جانب حتــــى من كانــــت تعتبرهم 
إلــــى وقت قريــــب أصدقاء وحلفــــاء، ففي 
العلاقات الدوليــــة لا الحليف يبقى حليفا 
ولا الصديــــق يحفظ صداقتــــك، إنما هي 
مصالح متبادلة في ظــــل فرض الاحترام، 
ما يوجــــب الاســــتعداد وإعــــداد العدة،“ 
غير أنهم لم يوضحــــوا هوية الجهات أو 
الأطراف التي تستهدف ضرب أمن البلاد 

واستقرارها.
المقصــــود  أن  المتابعــــون  ويرجــــح 
هنا همــــا تركيا وروســــيا، اللتيــــن باتتا 
تتحــــركان في مالي بمــــا يناقض مصالح 
وتســــليح  دعــــم  خــــلال  مــــن  الجزائــــر 
المجلس العســــكري الحاكم هناك بشــــكل 
وتحالفاتهــــا.  الجزائــــر  خطــــط  يهمّــــش 

جدل في الجزائر عن تهيئة الملاجئ بعد قانون التعبئة العامة

توسيع صلاحيات الأزهر 

يهدد بتقويض ملامح 

الدولة المدنية في مصر
الضغوط الإيرانية على العراق والقمة قد تعيق مشاركة قادة عرب
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 بيــروت - جــــاءت زيارة رئيــــس أتراك 
القربــــي،  ذات  والمجتمعــــات  المهجــــر 
عبدالله أرن إلى بلدات تركمانية في شمال 
لبنان كمؤشــــر على عودة الاهتمام التركي 
بلبنان مــــن بوابة الأقليات وعلى رأســــها 

المكون التركماني.
الزيــــارة التــــي شــــملت بلــــدات مثــــل 
الكواشرة ووادي خالد والبداوي اتسمت 
بالطابع الاجتماعي والثقافي لكنها حملت 
رســــائل سياســــية واضحة خصوصا في 
توقيتهــــا الذي يأتي بعــــد تراجع كبير في 
نفوذ حزب الله والقوى التي كانت تمسك 

لسنوات بمفاصل القرار في لبنان.
ويبــــدو أن تركيا تســــعى إلــــى إعادة 
تموضعهــــا لا عبر الاصطفاف الصريح بل 
من خلال نفوذ ناعم يعبر عن نفسه بالدعم 
الرمزي والسياســــي لأقليــــات ترتبط بها 

ثقافيا وتاريخيا.
ويعكس هذا التحرك التركي رغبة في 
ملء جزء من الفراغ الإقليمي، وسط تراجع 
أدوار تقليدية وتبــــدل أولويات العواصم 
الخليجيــــة والغربيــــة تجاه لبنــــان. ومع 
حكومة جديدة تســــعى لتثبيت الاستقرار 
وفتــــح المجــــال أمــــام شــــراكات إقليمية 
متنوعــــة، تجــــد أنقــــرة فرصــــة للانخراط 
بطريقة أكثر تنظيما مستفيدة من علاقتها 

الجيدة مع أطياف لبنانية متعددة.
البلــــدات  الخميــــس،  أرن،  وزار 
التركمانيــــة فــــي محافظة عــــكار ومدينة 

طرابلس شمال لبنان.
ورافق أرن فــــي الزيارة ســــفير أنقرة 
لدى بيــــروت مراد لوتيم، حيث اســــتهلها 
بزيارة بلدة الكواشــــرة واستقبله الأهالي 
بالأغانــــي التركية عبر مكبــــرات الصوت 

والفرقة الموسيقية وعلمي البلدين.
وزار أرن ولوتيــــم والوفــــد المرافــــق 
النصــــب التــــذكاري لشــــهداء 15 يوليــــو 
(محاولة الانقلاب الفاشــــلة بتركيا 2016) 
في بلدة الكواشرة وقرأوا الفاتحة لأرواح 

الضحايا.
وخلال حفل استقبال نظمه الأهالي في 
قاعة مســــجد البلدة، أعرب أرن عن شكره 
للترحيــــب الــــذي لقيه من أهل الكواشــــرة 

الذين يكن لهم كل الحب والامتنان.
وأضاف أرن: ”نســــعى إلــــى أن نكون 
أينمــــا تواجــــد الأتــــراك الذي يشــــعرون 

بقربهم لنا.“
وأشار إلى أن لبنان ”له أهمية خاصة 
لتركيا، وخاصة أن التركمــــان اللبنانيين 

هم أحد المكونات الأصيلة في البلاد.“
وأعلن أرن أنهم ”سيعملون على زيادة 
المنح الدراســــية لطلاب بلدة الكواشــــرة 

لتلقي تعليمهم في تركيا.“
من جهته، قال السفير لوتيم في كلمة، 
إن الرئيــــس التركي رجــــب طيب أردوغان 
”عندمــــا كان رئيســــا للوزراء، قــــام بزيارة 
تاريخية إلى الكواشــــرة والقرى المحيطة 

بها عام 2010.“
وأضاف أن آثــــار تلك الزيارة ”لا تزال 
في الذاكرة،“ لافتا إلى أن تركيا ”ستواصل 
الوقوف إلى جانــــب القرى التركمانية في 

المنطقة.“

وتشكّل الكواشــــرة إحدى أبرز القرى 
التــــي تحتضــــن ســــكّانا حافظــــوا علــــى 
هويتهــــم، ومــــا زالــــوا يتحدّثــــون اللغة 
التركية إلى اليــــوم، ويبلغ عددهم نحو 5 

آلاف نسمة.
انتقل  الأناضول،  مراســــل  وبحســــب 
أرن والوفد المرافق إلى بلدة البيرة حيث 
استقبله الأهالي في مسجد البلدة قبل أن 
ينتقــــل إلى بلدة عيدمون حيث اســــتقبله 
مئات من الأهالــــي مرحبين به وقدموا له 

الورود.
وقال إمام مســــجد بلدة البيرة الشيخ 
محمد مرعب في كلمة، إن ”المسلمين في 
لبنان يعتبرون أنفســــهم جــــزءا من تركيا 

ويتابعون كل تطور فيها.“
ومن ثم انتقل الوفد إلى بلدة عيدمون 
حيث قــــال رئيس بلديتهــــا كمال مقصود 
فــــي كلمة: ”بفضل المنح الدراســــية التي 
تقدمها تركيــــا أصبح الأطفــــال التركمان 
في المنطقة يتلقون تعليمهم فيها بدلاً من 

بلدان أخرى في العالم.“
وأضــــاف أنه عاد إلــــى بلدته عيدمون 
للخدمة بعد حصولــــه على تعليم جامعي 
فــــي تركيــــا، مشــــددا علــــى أن ”الشــــباب 
التركمانــــي الذيــــن يتلقــــون تعليمهم في 
تركيــــا يتعلمون أيضًــــا الثقافة والتقاليد 

التركية.“
وأعرب مقصود عن الأمل في ”أن تزيد 
مؤسســــة YTB المنح الدراســــية المقدمة 
لهم حتــــى يتمكن المزيد من شــــبابنا من 

تلقي التعليم في تركيا.“
وختــــم أرن زيارته إلى شــــمال لبنان 
بزيــــارة مدينة طرابلس حيــــث تجول في 
أسواقها التاريخية وزار التكية المولوية 
التــــي رممتها وكالة التعاون والتنســــيق 
التركيــــة ”تيكا“، واجتمع لاحقا برؤســــاء 

الجمعيات التركمانية.
ويتــــوزّع تركمان لبنــــان على مناطق 
عــــدّة بالبــــلاد، وتأتــــي محافظــــة عــــكّار 
(شــــمال) فــــي مقدّمتهــــا، ويتركّــــزون في 
قرى الكواشــــرة وعيدمــــون (أكبر قريتين 
للتّركمان)، والدبّابية، والدوســــة، ووادي 

الجاموس.
وفي محافظة البقاع (شــــرق) يتواجد 
التركمان في مدينة بعلبك، وقرى النعنعية 

والشحيمية، وعدّوس، والحديدية.
كما ينتشــــرون بأعداد أقلّ في كلّ من 
مدينــــة صيدا (جنــــوب)، وبلــــدة القلمون 
(شــــمال)، والعاصمــــة بيــــروت، ومدينــــة 
طرابلس (شــــمال)، وقضــــاء الضّنّيّة، في 

قرية الحوّارة.
أمّــــا طرابلــــس، فتحتوي علــــى أتراك 
جزيــــرة كريــــت، فبعدمــــا فقــــدت الدّولــــة 
العثمانيّة السّــــيطرة على هــــذه الجزيرة 
في 1897، استقرّ أغلب سكّانها في مناطق 
مرســــين وإزمير (تركيا) ومنهم من توجّه 

إلى طرابلس اللبنانيّة، ودمشق.
وبالنســــبة للعاصمة بيروت فتحتوي 
على الأتراك الماردينييــــن، الذين غادروا 
منطقــــة مارديــــن (جنوب تركيا) بســــبب 
الأزمات الاقتصاديّة والبطالة واســــتقروا 

في بيروت.

الدولـــي  البنـــك  أعلـــن   - واشــنطن   
ى ديون ســـوريا البالغة  الجمعة أنه ســـوَّ
15.5 مليـــون دولار بعد تلقيـــه أموالا من 
الســـعودية وقطـــر، ممـــا يؤهل دمشـــق 
للحصول علـــى منح وتمويلات بمليارات 
الدولارات لإعادة الإعمار ودعم الميزانية.

وتأتي هذه الخطوة نتيجة للتغييرات 
التي طرأت على الموقف الأميركي، وذلك 
بعـــد قـــرار الرئيس دونالـــد ترامب برفع 
العقوبـــات عـــن ســـوريا ولقاء رئيســـها 
أحمد الشـــرع في الريـــاض والدعوة إلى 
مســـاعدتها علـــى النهـــوض مـــن جديد، 
وهي خطوات دفعت المؤسســـات المالية 
الدوليـــة والأطراف المختلفـــة، التي لها 

علاقـــة بدعم ســـوريا، إلى الخـــروج من 
حالـــة الانكماش والتـــردد تجاهها خوفا 

من واشنطن. 
ويرتبط التأهيل الاقتصادي والمالي 
بالتأهيل السياسي الذي حصل من خلال 
لقاء الشرع بالرئيس الأميركي، وهو لقاء 
كان لـــدول الخليج دور كبير فيه بشـــكل 
ينبئ أن سوريا ستحظى باهتمام خليجي 
كبيـــر في المرحلـــة القادمـــة يمكنها من 
تخطي الصعوبات ويزيد من مصداقيتها 

لدى المؤسسات المالية المانحة. 
ويتوقـــع أن تـــزداد المواقف الداعمة 
للانفتاح على دمشق اقتصاديا وماليا في 
المرحلة القادمة، وأن يتوجه المستثمرون 

والمؤسســـات المالية الإقليمية والدولية 
إلى هنـــاك للبدء فـــي تنفيذ المشـــاريع، 

وخاصة من دول الخليج.
وأعلنت الســـعودية وقطـــر في أبريل 
أنهما ستســـددان متأخرات ســـوريا لدى 
المؤسســـة المالية الدوليـــة مما يجعلها 
مؤهلة للحصول على برامج منح جديدة، 

وفق سياسات البنك التشغيلية.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
ماركـــو روبيـــو الخميـــس إن الرئيـــس 
دونالـــد ترامـــب يعتزم إصـــدار إعفاءات 
مـــن ”قانون قيصر لحمايـــة المدنيين في 
سوريا،“ الذي فرضت واشنطن من خلاله 
عقوبـــات صارمـــة على حكومـــة الرئيس 
السابق بشـــار الأســـد وعقوبات ثانوية 
على شـــركات أو حكومات خارجية كانت 

تجمعها معاملات معها. 
ويمهـــد رفـــع العقوبـــات الأميركية، 
والتي فرض بعضها على حكومة الأســـد 
وبعضها الآخر قائم منذ عقود، إلى جانب 
تسوية متأخرات ســـوريا للبنك الدولي، 
الطريق لإعـــادة دمجها في النظام المالي 

العالمي.
وأعلـــن البنـــك الدولي أنـــه حتى 12 
مايـــو، لم تكن لـــدى ســـوريا أي أرصدة 
متبقية في اعتمادات المؤسســـة الدولية 
للتنمية، وهي ذراع البنك لمســـاعدة أشد 

البلدان فقرا. 
وقـــال البنـــك في بيـــان، ”يســـرنا أن 
ســـداد ديون سوريا سيســـمح لمجموعة 
البنك الدولي بإعادة التواصل مع البلاد 

وتلبيـــة الاحتياجـــات التنموية للشـــعب 
السوري.“

وأضاف، ”بعد ســـنوات من الصراع، 
تســـير ســـوريا علـــى طريـــق التعافـــي 

والتنمية.“
وأوضح البنك الدولي أنه سيعمل مع 
دول أخرى للمســـاعدة في حشد التمويل 
العـــام والخـــاص لبرامج تمكن الشـــعب 
الســـوري من بناء حيـــاة أفضل لتحقيق 

الاستقرار في البلاد والمنطقة. 
وذكر أن مشـــروعه الأول مع ســـوريا 
ســـيركز على توفير الكهرباء، ما سيدعم 
تحقيق تقدم اقتصادي ويساعد في توفير 
الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم 

إلى المياه وسبل العيش. 
واســـتضاف صندوق النقـــد والبنك 
رفيع  اجتماعـــا  والســـعودية  الدوليـــان 
المســـتوى مع مســـؤولين ســـوريين في 
واشـــنطن في أبريل. وأصـــدروا بعد ذلك 
بيانـــا مشـــتركا أقـــروا فيـــه بالتحديات 
الملحـــة التي تواجه الاقتصاد الســـوري 
وعبروا عن التزامهم بدعم جهود التعافي 

في البلاد.
وعيـــن صنـــدوق النقد الدولـــي أول 
رئيـــس لبعثته إلى ســـوريا منذ 14 عاما، 
وهـــو رون فـــان رودن، وهـــو مســـؤول 
مخضـــرم في الصندوق ســـبق أن ترأس 

الجهود في أوكرانيا. 
وأصـــدر صندوق النقـــد الدولي آخر 
تقرير مراجعة معمق للاقتصاد السوري 

في عام 2009. 

وقـــال مارتن موليســـن زميل المجلس 
لإدارة  الســـابق  والرئيـــس  الأطلســـي 
الإســـتراتيجية في صندوق النقد الدولي، 
إن المهمة العاجلة الأولى للصندوق تتمثل 
فـــي تقديـــم المســـاعدة الفنية للســـلطات 
الســـورية لمســـاعدتها علـــى إعـــادة بناء 
البنيـــة التحتيـــة المالية للبـــلاد وهيئات 
صنع السياسات وجمع البيانات اللازمة. 

وأضـــاف موليســـن أن هـــذه الجهود 
يمكـــن تمويلهـــا مـــن المانحيـــن والمنح 
العينية ويمكن إطلاقها في غضون أشهر، 
بينما يمكن للبنك الدولي المســـاعدة على 
مســـتوى إقليمي أوســـع لضمان الحوكمة 

الرشيدة وفعالية الوزارات.
وقال جوناثان شـــانزر وهو مســـؤول 
كبير ســـابق فـــي وزارة الخزانـــة ويرأس 
حاليا مؤسســـة الدفاع عن الديمقراطيات 
إن المســـؤولين الســـوريين أبلغـــوه بأن 
الاحتياجـــات ضخمة، لكنـــه حث الولايات 
المتحدة رغم ذلـــك على تخفيف العقوبات 

تدريجيا بحذر. 

وأوضـــح، ”لـــم يتمكنـــوا حتـــى من 
مايكروســـوفت  تراخيص  على  الحصول 
أوفيس. ببساطة، لم يكن بإمكانهم تنزيل 
البرامج على أجهزة الكمبيوتر المحمولة 

الخاصة بهم.“
وذكـــر مصـــدر جمهـــوري أن إعـــادة 
بنـــاء قـــدرة ســـوريا على الوصـــول إلى 
التكنولوجيا ســـيكون ضروريا لإعادتها 
إلى نظام ســـويفت لمعالجـــة المعاملات 
المصرفيـــة، لكـــن العملية قد تســـتغرق 

شهورا، إن لم تكن سنوات. 
وفـــي ســـياق الدعم الخارجـــي الذي 
تحصـــل عليـــه ســـوريا بســـبب الموقف 
الإقليمـــي والأميركـــي الداعم لهـــا، قالت 
ثلاثة مصادر إن ســـوريا تخطط لطباعة 
عملـــة جديدة في الإمـــارات وألمانيا بدلا 

من روسيا.
وفـــي إشـــارة أخـــرى إلـــى تعميـــق 
والإمـــارات،  ســـوريا  بيـــن  العلاقـــات 
وقعـــت دمشـــق الخميـــس صفقـــة أولية 
قيمتهـــا 800 مليـــون دولار مـــع شـــركة 
دي بـــي ورلـــد الإماراتية لتطويـــر ميناء 

طرطوس. 
ويحاول حكام سوريا الجدد التحرك 
بســـرعة لتعزيز اقتصادهـــم المنهار بعد 
حرب استمرت 13 عاما. وواجهوا مؤخرا 
المزيد من العراقيل بسبب نقص الأوراق 

النقدية. 
وتشـــهد الليـــرة الســـورية نقصا في 
المعروض حاليا، وسط تضارب الأسباب 

بين المسؤولين والمصرفيين. 

 لنــدن - يُعقـــد مؤتمر دولـــي برعاية 
فرنســـا والســـعودية حول حل الدولتين 
لإنهاء النزاع الإســـرائيلي – الفلسطيني 
مـــن 17 إلـــى 20 يونيـــو في مقـــر الأمم 
المتحـــدة بنيويورك،  وهو ما ينظر إليه 
محللون كخطوة تهـــدف لتحريك المياه 
الراكـــدة في ملف حل الدولتين الذي ظل 

مجمدا لعقود.
ورغـــم التحديـــات المعقـــدة، تعوّل 
أطـــراف كثيرة على المؤتمـــر في إحياء 
المسار السياســـي للقضية الفلسطينية 
وإعـــادة الزخـــم الدولـــي إلـــى طاولـــة 

المفاوضات.
وتأتي هذه المبـــادرة في ظل مرحلة 
حرجـــة تشـــهدها القضية الفلســـطينية 
فـــي أعقـــاب التصعيـــد العســـكري غير 
المسبوق في غزة والتوسع الاستطياني 
المســـتمر في الضفة الغربية والانقسام 

السياسي الفلسطيني.
ويأمـــل القائمون علـــى المؤتمر أن 
يســـهم في إعـــادة بنـــاء توجيـــه أنظار 
العالم نحو جوهر النـــزاع أي الاحتلال 
الإسرائيلي وحقوق الشعب الفلسطيني، 
في وقت انشـــغلت فيه العواصم الكبرى 
بملفات جيوسياسية أخرى كالحرب في 

أوكرانيا والصراع في البحر الأحمر.
ويرجّح محللون أن يركز المؤتمر على 
تثبيت مرجعية حل الدولتين كإطار وحيد 
لتحقيق السلام العادل والدائم والضغط 
من أجل خطوات تنفيذية تفضي إلى قيام 
دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 

عاصمتها القدس الشرقية.

وترى الريــــاض وباريس أن التراخي 
الدولــــي إزاء المســــار السياســــي أفضى 
إلــــى تطــــرف متزايــــد ومفاقمــــة معانــــاة 
المشتركة  الرعاية  وتحمل  الفلسطينيين. 
للمؤتمــــر أبعــــادا رمزية وإســــتراتيجية، 

محوريا  لاعبــــا  باعتبارهــــا  فالســــعودية 
في العالمين العربي والإســــلامي تســــعى 
إلى إعادة القضية الفلســــطينية لموقعها 
الطبيعــــي في أولويات الأجنــــدة الدولية، 
في المقابل تراهن فرنســــا على دورها في 
تحفيز أوروبا والغرب لتبني موقف أكثر 
توازنا حيــــال الصراع بعيدا عن الانحياز 

المطلق لإسرائيل.
ورغــــم الطابع الطموح للمؤتمر إلا أن 
فرص نجاحه ســــتعتمد على مجموعة من 
العوامــــل في مقدمتها تجــــاوب المجتمع 
المتحــــدة  الولايــــات  ولاســــيما  الدولــــي 
مــــع مخرجاتــــه، إذ أن واشــــنطن مازالت 
تحتفــــظ بتأثيــــر فــــي الملف ســــواء عبر 
دعمها العســــكري والسياســــي لإسرائيل 
أو من خــــلال قدرتها على التأثير في دول 

أخرى.
ويعــــد الموقــــف الإســــرائيلي الراهن 
عائقــــا جوهريــــا حيــــث ترفــــض حكومة 
بنيامين نتنياهو الاعتراف بحل الدولتين 
القــــدس  تهويــــد  سياســــات  وتواصــــل 

وتوسيع المستوطنات.
وكان عدد من الوزراء الإسرائيليين قد 
دعوا في الأشهر الماضية إلى ضم الضفة 
الغربية التي تحتلها إســــرائيل منذ العام 

.1967
ومـــع ذلك، يـــرى مراقبـــون أن تغير 
المـــزاج الدولي وتصاعـــد الأصوات في 

أوروبا الداعية لمســـاءلة إسرائيل على 
انتهاكاتهـــا قد يشـــكل أرضيـــة حقيقية 

للضغط عليها.
ويقول مراقبون إن النجاح الحقيقي 
للمؤتمـــر لن يقاس بعدد المشـــاركين أو 
مســـتوى التمثيل السياســـي، بـــل بما 
ســـيخرج عنـــه من قـــرارات ملموســـة، 
والتزام فعلـــي بترجمتها. وإذا ما تمكن 
المؤتمر مـــن تحديد خطـــوات واضحة 
لإعـــادة إطـــلاق عملية الســـلام وتوفير 
ضمانات دولية لوقف الاستيطان وإلزام 
إســـرائيل بالقانون الدولي فإنه سيكون 
قد قطع شوطا مهما نحو استعادة مسار 

الدولة الفلسطينية.
بدولـــة  بلـــدا   150 نحـــو  ويعتـــرف 
فلسطين التي تحظى بصفة عضو مراقب 
في الأمم المتحدة، أي أن عضويتها غير 
كاملـــة إذ لم يصوت مجلـــس الأمن على 

قبولها بهذه الصفة.
وفـــي مايـــو 2024، اعترفـــت أيرلندا 
والنرويج وإسبانيا بدولة فلسطين لكن 
حكومـــات أوروبية أخـــرى، بما في ذلك 

فرنسا، لم تتّخذ هذه الخطوة.
وقال الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون في أبريل إن فرنســـا قد تعترف 

بدولة فلسطينية في يونيو.
وأضـــاف حينها أنه يرغـــب بتنظيم 
مؤتمـــر فـــي نيويـــورك للحـــض علـــى 

وحـــض  فلســـطين  بدولـــة  الاعتـــراف 
دول عربيـــة وإســـلامية علـــى الاعتراف 

بإسرائيل.

وطبَّعت الإمارات والمغرب والبحرين 
علاقاتهـــا مع إســـرائيل فـــي العام 2020 
بموجـــب الاتفاقـــات الإبراهيميـــة التي 
رعتها الولايات المتحـــدة خلال الولاية 
الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

إلا أن دولا عربيـــة عدة لم تنضم إلى 
هذه الاتفاقـــات، خصوصا الســـعودية، 
إضافـــة إلى جارتي إســـرائيل، ســـوريا 

ولبنان.
وقبـــل اندلاع الحـــرب في غـــزة إثر 
هجوم غير مســـبوق شنّته حركة حماس 
علـــى جنوب إســـرائيل في الســـابع من 
أكتوبر 2023، رفضت الســـعودية تطبيع 
العلاقات مـــع الدولة العبريـــة قبل قيام 

دولة فلسطينية.

السبت 2025/05/17 2

السنة 47 العدد 13489 أخبار

سوريا تحظى باهتمام 

خليجي كبير سيمكنها 

من تخطي الصعوبات 

ويزيد من مصداقيتها لدى 

المؤسسات المالية الدولية

نجاح المؤتمر لن يقاس 

بعدد المشاركين أو 

مستوى التمثيل، بل بما 

سيخرج عنه من قرارات 

والتزام فعلي بها

الرياض وباريس تعتقدان 

أن التراخي الدولي إزاء 

المسار السياسي أفضى 

إلى تطرف متزايد ومفاقمة 

معاناة الفلسطينيين 

دعم سعودي وأميركي يستحق التقدير

تغير المزاج الدولي يضغط على إسرائيل 

مؤتمر لحل الدولتين يعيد الزخم السياسي 

والدبلوماسي إلى القضية الفلسطينية

تركيا تعيد تموضعها السياسي 

في لبنان عبر التركمان

قرار ترامب برفع العقوبات عن سوريا يعجل بتأهيلها اقتصاديا وماليا 

تحديات معقدة تواجه فرص نجاح المؤتمر
قرار عقد مؤتمر دولي في نيويورك 
الشــــــهر المقبل برعاية مشتركة بين 
الســــــعودية وفرنســــــا بشــــــأن حل 
الدولتين الفلســــــطينية والإسرائيلية 
يعد خطوة دبلوماسية بارزة تهدف 
ــــــك الجمود فــــــي عملية  ــــــى تحري إل

السلام منذ سنوات.



 صنعــاء - أطفأت التهدئة المفاجئة بين 
الولايـــات المتحـــدة الأميركية والحوثيين 
جذوة حمـــاس أطراف يمنية محســـوبة 
ضمن معسكر الســـلطة اليمنية المعترف 
بها دوليا كانـــت قد توقّعت وجود فرصة 
للحســـم العسكري ضدّ الجماعة وإسقاط 
ســـلطتها الموازية وإنهاء سيطرتها على 
مناطـــق شاســـعة من البلاد مـــن ضمنها 

العاصمة صنعاء.
وأذكت حماسَ تلك الأطراف توقعاتها 
بأن تُلحق حملة القصف المكثفة التي كان 
الجيش الأميركي قـــد بدأها في منتصف 
مـــارس الماضـــي على مناطـــق الحوثيين 
والبنـــى  والمنشـــآت  الحربيـــة  وآلتهـــم 
لأغراض  يســـتخدمونها  التـــي  الحيوية 
عسكرية وأخرى مدنية، أضرارا جسيمة 
وترخـــي  قدراتهـــم  تضعـــف  وأن  بهـــم، 
قبضتهم على مناطق سيطرتهم ما يهيئ 
المجال لانتزاعها من أيديهم بقوّة السلاح.

ولـــم يتمكّـــن الحوثيـــون فقـــط مـــن 
الصمود في وجـــه القصف العنيف الذي 
تعرّضت له مناطقهـــم، لكنهم تمكنوا في 
الأخير مـــن الحصول علـــى تهدئة أنهت 
تلك الحملة ولعبت سلطنة عمان دورا في 
التوصّل إليها وأعلنها الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب بصفـــة مفاجئـــة ودون 
مقدّمات  لحسابات سياسية واقتصادية 
تتعلق ببلاده، بعد أن بدت إدارته مهتمّة 
أكثر مـــن أي وقت مضى بإرســـاء تهدئة 
شاملة في المنطقة التي جعلت منها المدار 
الأساســـي لشـــراكات اقتصادية ضخمة 
مـــع بلدانهـــا تنطوي علـــى مصالح أكبر 
بكثير من مجرّد ضرب الحوثيين وإسقاط 

سلطتهم.
وأتاح هذا التطـــوّر النوعي للجماعة 
بإيـــران  الواســـعة  الارتباطـــات  ذات 
الظهـــورَ فـــي موقع قـــوّة إزاء الســـلطة 
الشـــرعية اليمنيـــة، وادّعـــاء النصر في 

مواجهتهـــا ضدّ القـــوّة العالميـــة الأولى 
ومواصلة الترويـــج لثباتها في مناصرة 
البعـــد  ذات  وقضيتهـــم  الفلســـطينيين 
الوجداني لدى شـــعوب المنطقـــة ورأيها 

العام.
وكان من ضمن المكاســـب المســـكوت 
عنها التي تأتت للحوثيين من التهدئة مع 
الولايات المتحدة أنّ الجماعة حصلت على 
اعتراف ضمني بكونها طرفا موجودا في 
المشـــهد بحكم الأمر الواقع وجهة تجُرى 

معها المفاوضات وتعقد الصفقات.
وعلـــى الطـــرف المقابـــل لـــم تخـــرج 
الشـــرعية اليمنيـــة بمختلـــف مكوناتها 
بمكســـب يُذكر، لا من الحملة العســـكرية 
الأميركيـــة على الحوثيين ولا من التهدئة 

التي توقّفت الحملة بموجبها.
ورغم الأصـــوات المرتفعـــة من داخل 
انتهـــاج  بضـــرورة  الشـــرعية  معســـكر 
الحلّ العســـكري ضـــدّ الجماعـــة، إلاّ أن 
الخيار الرســـمي المعلن من قبل الســـلطة 
المعترف بها دوليـــا والممثلة بأعلى هيئة 
فيها، مجلـــس القيادة الرئاســـي بقيادة 
رشـــاد العليمي، هـــو خيار الســـلام مع 
الحوثيين وذلك تأثـــرا بموقف أكبر دولة 
داعمة للشـــرعية اليمنية المملكة العربية 
الســـعودية التي أظهرت خلال السنوات 
الأخيرة إصرارا استثنائيا على التوصّل 
إلى حل سياســـي للصراع اليمني وبذلت 
جهودا كبيـــرة لتحقيق ذلك بالتعاون مع 
الأمم المتّحدة وبمساعدة فاعلة من سلطة 

عمان.
ومـــع ذلك لا تلوح فـــي الوقت الراهن 
أي علامات على إمكانية استئناف جهود 
الســـلام وإعادة تنشيط المســـار السلمي 
المتوقّف عمليا، حيث لا يوجد على الأرض 
ما مـــن شـــأنه أن يجبـــر الحوثيين على 
الســـير فيه والاســـتجابة لمقتضياته، إلاّ 
إذا دفعتهـــم حليفتهم إيران إلى ذلك دفعا 
فـــي إطار ما يمكـــن أن تعقده من صفقات 
واتفاقـــات تهدئة مع الجهـــات الإقليمية 
والدولية، لاســـيما الولايات المتحدة التي 
تخوض في الوقت الحالي مفاوضات مع 

طهران بشأن ملفها النووي.
وخـــلا حديث مبعـــوث الأمم المتحدة 
إلى اليمن هانس غروندبرغ خلال إفادته 
الأخيرة أمـــام مجلس الأمـــن الدولي من 
أي حديـــث عـــن إعـــادة تنشـــيط جهود 
السلام التي انخرطت فيها المنظمة خلال 

الفترة الماضية إلى جانب الســـعودية مع 
الاستعانة بجهود الوساطة العمانية، كما 
خلا من الإشارة إلى خارطة الطريق التي 
عمـــل عليها المبعوث مطـــوّلا وكانت على 
وشـــك الانطلاق في التنفيـــذ، وانصرف 
الحديـــث في مقابـــل ذلك نحـــو التحذير 
مـــن التصعيـــد الجـــاري بـــين الحوثيين 
وإسرائيل، حيث عبّر غروندبرغ عن قلقه 

من ذلك التصعيد الذي وصفه بالخطير.
وقال غروندبرغ فـــي اجتماع مجلس 
الأمن ”كشـــفت أحداث الأسابيع الأخيرة 
بوضوح أن اليمن لا يزال عالقا في دوامة 

التوترات الإقليمية الأكثر اتساعا.“
الحوثيـــة  الهجمـــات  أن  وأوضـــح 
علـــى مطـــار بن غوريـــون داخـــل العمق 
الإســـرائيلي ومـــا تلاهـــا مـــن رد الدولة 
العبرية بضربـــات على مينـــاء الحديدة 
ومطـــار صنعـــاء ومواقع أخـــرى يمثلان 
تصعيـــدا خطيرا، مضيفا قوله ”للأســـف 

تستمر التهديدات والهجمات.“
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اليمن إزاء مرحلة جديدة من الضبابية بعد التهدئة الأميركية - الحوثية: 

لا حسم عسكريا على الأرض ولا سلام في الأفق

المشــــــهد اليمني الذي تميّز خلال السنوات الأخيرة بتداخله الشديد وكثرة 
تناقضاته التي جعلت من المستحيل التوقّع بمآله، لم تزده الحملة العسكرية 
ــــــة ضد الحوثيين ثم توقفها المفاجــــــئ، إلاّ غموضا وتعقيدا بعد أن  الأميركي
ســــــقط بشكل شبه نهائي سيناريو حسم الصراع عسكريا، دون وجود أي 

ملامح لحل سياسي سلمي بديل.

إبراز الثبات والتماسك مدار أساسي للدعاية الحوثية

أطراف يمنية خسرت رهانها على الجهد العسكري الأميركي ليضعف الحوثيين ويمهد لهزيمتهم

لا يوجد على أرض الواقع ما 

يجبر الحوثيين على الانصياع 

للسلام وتلبية شروطه إلا 

إذا دفعوا إلى ذلك دفعا من 

قبل حليفتهم إيران

المقابر الجماعية {أرشيف» تحت الأرض لفظاعات حقبة داعش بالعراق
 بغــداد - مـــازال العـــراق بعد مضي 
أكثـــر من ثماني ســـنوات علـــى إعلانه 
النصـــر العســـكري على تنظيـــم داعش 
بعيدا عن كشف وحصر جميع الفظاعات 
والجرائـــم الدموية التي جرت في حقبة 
ســـيطرة التنظيم على مناطق شاســـعة 
بغرب وشـــمال البلاد بين ســـنتي 2014 

و2017.

وما يـــزال العثور على مقابر جماعية 
تحـــوي رفات العشـــرات من الأشـــخاص 
جلهـــم مدنيـــون كانـــوا قد قتلوا بشـــكل 
جماعي فـــي تلك الفترة وتم التخلّص من 
جثثهـــم على عجل في قبـــور ضخمة هي 
عبارة عن حفر كبيرة في مناطق مفتوحة، 
يمثّل أرشـــيفا تحـــت الأرض يوثّق مدى 
دموية تلك المرحلة وفظاعة الجرائم التي 

ارتكبـــت خلالها أغلبهـــا على يد التنظيم 
المتشـــدّد وبعضهـــا على يد ميليشـــيات 
منفلتة شـــاركت في الحرب ضـــدّ داعش 
ونفـــذت بعـــض المجـــازر علـــى خلفيات 

طائفية.
وجعل العراق من الخامس عشـــر من 
مايـــو من كل ســـنة يوما وطنيـــا للمقابر 
الجماعية يتـــم خلاله اســـتذكار ضحايا 

ســـقطوا في حقبـــة التنظيـــم وأيضا في 
مرحلة ما قبل ســـقوط نظام حزب البعث 
وفقا للروايات الرســـمية للنظـــام القائم 

حاليا.
ولم ينقطع اكتشاف المقابر الجماعية 
في أنحـــاء متفرّقة من المناطـــق العراقية 
التي مرّ بها تنظيم داعش أو سيطر عليها 
لفترات زمنية معيّنة، وهي مكتشفات تتم 
فـــي بعض الأحيـــان بفعل جهـــد ممنهج 
وعمليات بحث مقررة ســـلفا، وفي أحيان 
أخرى بمحض الصدفة لدى حفر أســـس 
بعض المنشـــآت والمشـــاريع، أو حتى عن 
طريق عوامل الطبيعة من سيول وغيرها.
وأفاد مصدر أمنـــي عراقي، الجمعة، 
مدينـــة  فـــي  جماعيـــة  مقبـــرة  بفتـــح 
الصقلاوية شمالي محافظة الأنبار يُعتقد 
أنها تعـــود لضحايا مدنيين قتلهم تنظيم 
داعش خلال فترة ســـيطرته على المنطقة 

بين 2014 و2016.
ونقلت وكالة شـــفق نيـــوز الإخبارية 
عن المصدر قوله إنّ الفرق المتخصصة من 
مؤسسة الشـــهداء وبالتعاون مع القوات 
الأمنيـــة باشـــرت بأعمال الكشـــف ورفع 
الرفات مشـــيرا إلـــى أن الموقع تم تأمينه 
تمهيـــدا لبدء عمليـــات الفحص الجنائي 

والتعرف على الضحايا.
وأضـــاف أن المؤشـــرات الأولية تفيد 
بوجود عدد كبير مـــن الجثث في المقبرة 
معظمهـــم مـــن الرجـــال، مشـــيرا إلى أن 
الجهات المعنيـــة تعمل على توثيق الأدلة 
تمهيدا لإجراء مطابقة الحمض النووي.

وخلّف داعش العشـــرات مـــن المقابر 
الجماعية في المناطـــق التي وقعت تحت 

سيطرته حيث قام بتصفية الآلاف ميدانيا 
ودفن جثثهم في تلك المقابر.

وجاء في تقرير صادر عن بعثة الأمم 
عام 2018  المتحدة في العـــراق ”يونامي“ 
أنّه تمّ توثيق وجود أكثر من مئتي موقع 
للمقابـــر الجماعية لضحايـــا داعش في 
محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين 

شمالي العاصمة بغداد والأنبار غربها.
وتشـــير تقديـــرات الأمم المتحدة إلى 
أن عـــدد الضحايا في المقابـــر الجماعية 
يتراوح بين ستة آلاف واثني عشر ألفا إذ 
لا تزال السلطات العراقية تستخرج رفات 

الضحايا تدريجيا.
المقابـــر  موضـــوع  علـــى  وتعليقـــا 
الجماعية قال النائـــب بالبرلمان العراقي 
مختار الموســـوي إنّ هنـــاك ثلاث حقائق 

مهمة تتعلق بهذا الملف.
وأوضـــح أنّ ”مـــن الحقائـــق التي لا 
يمُكـــن إنكارها أن عـــددا كبيـــرا من تلك 
المقابـــر لـــم يُكتشـــف حتـــى الآن كما أن 
أكثر من ســـتين إلى ســـبعين في المئة من 
المفقوديـــن بعد عـــام 2014 لا تزال رفاتهم 
مجهولة المصير“، مبينا أن ”قسما كبيرا 
مـــن المتورطين في هذه الجرائم لم تطلهم 
يـــد العدالة، لا ســـيما أن عددا منهم هرب 

إلى خارج البلاد“.
ونقلـــت عنـــه وكالـــة بغـــداد اليـــوم 
الإخبارية أن ”العراق يُعد من أكثر الدول 
التي تتصدر المشهد الدولي من حيث عدد 
المقابـــر الجماعية والتـــي توثق قصصا 
مأســـاوية لعشرات الآلاف من المدنيين من 
مختلف المكونـــات الذين كانـــوا ضحايا 

للديكتاتورية والتطرف والإرهاب.“

وتابـــع قوله ”مـــن النـــادر أن تخلو 
مدينة عراقية مـــن وجود مقبرة جماعية 
وغالبا ما توثق مشـــاهد مروّعة لنســـاء 

وأطفال ومسنين قُتلوا بطرق بشعة.“
كما أشار إلى ”ضرورة أن يكون هذا 
الملف قيد المتابعة القضائية والأمنية من 
أجـــل ملاحقة المتورطـــين وتقديمهم إلى 
القضـــاء،“ مؤكـــدا في الوقـــت ذاته على 
”أهمية اســـتمرار الدعم الحكومي لذوي 
ضحايـــا المقابر الجماعيـــة، لأنهم فقدوا 

أحبتهم في جرائم مروعة.“

وترتفع أصـــوات الحقوقيين ورجال 
السياســـة والقانون العراقيين كل ســـنة 
بمناســـبة إحياء يوم المقابـــر الجماعية 
داعية لاســـتغلال المناســـبة لطي صفحة 
داعـــش وجميع الصفحـــات الدامية في 
البلـــد علـــى أســـس حقوقيـــة وقانونية 
عادلـــة وترســـيخ قيـــم التســـامح ونبذ 
العنف والتشـــدّد الديني والطائفي الذي 
يعتبـــر داعـــش مظهـــرا لهمـــا ونتيجة 
مباشـــرة للسياسات الخاطئة والظروف 
التـــي أوجدتهـــا تلـــك السياســـات من 
انعدام للتنمية وانتشـــار للفقر والبطالة 
بما أوجـــد خواصـــر اجتماعيـــة رخوة 
وحواضن للفكر المتشـــدّد وتربة خصبة 

للحقد وعدم التسامح. شواهد على حقب مجنونة من العنف وعدم التسامح

 الحديــدة (اليمن) - تجنّبت إسرائيل 
التشويش على زيارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب لبلدان الخليج وانتظرت 
مغادرتـــه للمنطقـــة، لتوجّـــه ضربـــات 
شـــديدة لميناءين حيويين واقعين ضمن 
مناطق ســـيطرة جماعة الحوثي، وذلك 
ردّا علـــى قصـــف الجماعـــة لمطـــار بن 

غوريون قرب تل أبيب.
وأعلنت الجماعة الحوثية، الجمعة، 
عن تعرض ميناءي الحديدة والصليف 
غربي اليمن لغارات جوية إســـرائيلية، 
فيمـــا هـــدد وزيـــر الدفاع الإســـرائيلي 
يسرائيل كاتس باغتيال زعيم الحوثيين 
عبدالملك الحوثي حال استمرت جماعته 

بإطـــلاق الصواريـــخ باتجّـــاه الدولـــة 
العبرية.

العبريـــة   12 القنـــاة  وأفـــادت 
الخاصة عبر منصـــة إكس بأن الجيش 
الإســـرائيلي بدأ هجومـــا بأكثر من 10 
مقاتلات والعشـــرات من الذخائر على 3 
موانئ بحرية غربي اليمن هي الحديدة 

ورأس عيسى والصليف.
الإســـرائيلي  الجيـــش  إذاعة  لكـــن 
أوضحـــت أن الهجـــوم اقتصـــر علـــى 
ميناءي الحديدة والصليف وحمل اسم 
”الغـــروب الأحمر واســـتخدمت فيه 15 
طائـــرة مقاتلة“، متوقعة  أن يســـتغرق 

ترميم الميناءين شهرا.

العســـكرية  العمليـــة  وجـــاءت 
وجههما  إنذاريـــن  بعـــد  الإســـرائيلية 
الجيش الإســـرائيلي إلـــى المتواجدين 
فـــي موانـــئ الحديـــدة ورأس عيســـى 
والصليـــف الأحـــد والأربعـــاء طالبهم 

فيهما بإخلاء المواقع.
لكـــن إذاعـــة الجيش الإســـرائيلي 
أوضحـــت أن الهجـــوم اقتصـــر علـــى 
ميناءي الحديـــدة والصليف. وأضافت 
أن الهجوم حمل اســـم ”الغروب الأحمر 
وتم خلاله اســـتخدام 15 طائرة مقاتلة 
ألقـــت أكثر من 35 قنبلـــة“. وتابعت أن 
”التقديرات تشـــير إلى أن ترميم الموانئ 

المستهدفة سيستغرق شهرا.“

إسرائيل تستأنف ضرباتها لمرافق في مناطق 

الحوثي بمجرد مغادرة ترامب للمنطقة

عدد كبير من الضحايا 

لم تكتشف رفاتهم بعد 

هم لم يحاسبوا
ُ
لت

َ
وقت

مختار الموسوي

د



 الربــاط - أعلـــن فريق حـــزب ”الاتحاد 
الاشـــتراكي للقوات الشـــعبية“ في مجلس 
النـــواب المغربي عن توقيفه لأيّ تنســـيق 
لإســـقاط حكومة  يخص ”ملتمس الرقابة“ 
عزيز أخنوش، معلناً تمسكه ”بأداء رقابي 
جاد ومســـؤول،“ وهو ما اعتبره مراقبون 

أنه يعكـــس ضعف المعارضة فـــي البرلمان 
المغربي.

وأكـــد الحزب في بيـــان لـــه، بأنه ”لم 
يلمـــس أيّ رغبة في التقدم من أجل تفعيل 
مشـــيرا إلـــى أنه ”كان  ملتمـــس الرقابة،“ 
هناك إصرار على إغراق المبادرة في الكثير 
من الجوانب الشـــكلية التي تتوالد في كل 

اجتماع جديد.“

وبــــرّر الفريق الاشــــتراكي انســــحابه 
برفــــض التعامــــل بـ“اســــتخفاف وانعدام 
الجدية مــــع الآليات الرقابية الدســــتورية 
العــــام  الــــرأي  وتقديــــر  احتــــرام  وعــــدم 
زيادة علــــى ”انتفــــاء الغايات  المواكــــب،“ 
من ملتمس الرقابــــة كآلية رقابية من أجل 
تمريــــن ديمقراطي يشــــارك فيــــه الجميع، 
وحلول محلها رؤية حسابية ضيقة تبحث 

عن الربح السريع دون تراكمات فعلية.“
وشدد فريق الحزب اليساري المعارض 
على أنه ”لم يلمس أيّ رغبة في التقدم من 
مشــــيرا إلى  أجل تفعيل ملتمس الرقابة،“ 
أنه ”كان هناك إصرار على إغراق المبادرة 
في كثير من الجوانب الشكلية التي تتوالد 

في كل اجتماع جديد.“
وأبــــرز أن الإعــــداد لملتمــــس الرقابة، 
في نســــخته الثانية، جــــاء أيضا بمبادرة 
مــــن الفريــــق الاشــــتراكي ”وتم الاتفــــاق 
بين رؤســــاء الفــــرق والمجموعــــة النيابية 
المشــــكلة للمعارضة علــــى تفعيل الملتمس 
والشــــروع فــــي صياغــــة مذكــــرة تقديمه 
وجمــــع التوقيعــــات لتوفير شــــرط خُمُس 
أعضــــاء مجلس النــــواب المنصوص عليه 

دستوريا.“
وأكـــد رشـــيد لـــزرق أســـتاذ العلوم 
أن  الدســـتوري  والقانـــون  السياســـية 

”هناك إشـــكالية مزدوجة تعرقل التفعيل 

الســـليم للآليـــات الدســـتورية الرقابية 
منها ملتمـــس الرقابـــة، تتمثل من جهة 
فـــي تغـــول الأغلبيـــة البرلمانيـــة التـــي 
توظـــف ثقلهـــا العـــددي لإجهـــاض أيّ 
محاولـــة جادة للمســـاءلة، كما حدث في 
إفشـــال تشـــكيل لجان تقصي الحقائق، 
ومـــن جهـــة أخـــرى فـــي الانقســـامات 
بالمعارضـــة  تعصـــف  التـــي  الداخليـــة 
وتحـــول دون تحركهـــا كجبهـــة موحدة 

للضغط على الحكومة.“
أن   وأوضح في تصريـــح لـ“العرب“ 
”الواقـــع الحالي يثبت ضعف وتشـــتت 
المعارضة وانشغالها بصراعات الزعامة 
على حساب رسالتها الرقابية الأساسية، 
ما يجعل الهاجس الشخصي والتنافس 
مقتصريـــن على الظهـــور الإعلامي بدل 
التركيز على المصلحة العامة والمســـاءلة 
الديمقراطية الحقيقية للحكومة وإرهاق 
الأغلبية بمبادرات جادة تجد أساســـها 
في الوثيقة الدســـتورية وســـتكون محل 

ترحيب شعبي.“
لجريدة  حزبيـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
”العـــرب“ أن وصـــول المبـــادرة إلى هذا 
المستوى يؤكد أن الخلل يكمن في التنافر 
بين مكونـــات المعارضـــة خصوصا بين 

العدالة والتنمية والاتحاد الاشـــتراكي، 
مـــا أثر على التنســـيق لتقـــديم ملتمس 
الرقابـــة وزاد مـــن حدتـــه لأن الاتحاد لا 
يريـــد أن يتكفـــل الأمـــين العـــام للحركة 
الشـــعبية محمد أوزين بتقديم الملتمس 
في الجلســـة العامة لمجلس النواب، رغم 

أنه يحمل صفة برلماني أيضا.

وأوضحت المصادر أن حزب الحركة 
الشـــعبية اقتـــرح في اجتمـــاع قبل أيام 
قليلـــة أن يكون أمينه العـــام هو المؤهل 
لتقديم الملتمس وهو الشـــرط للاستمرار 
في هذه المبـــادرة، وهو ما جعل الاتحاد 
يغضـــب لأنه يقول إنـــه صاحب المبادرة 
وهـــو الأولـــى بتقديمهـــا بـــدل الحركة 
الشـــعبية أو العدالـــة والتنميـــة الـــذي 
التحـــق مؤخـــرا، إلـــى فشـــل المعارضة 
فـــي اســـتغلال هـــذه الآليـــة الرقابيـــة 
يؤكـــد ضعـــف موقفهـــا وجديتهـــا أمام 

المجتمع.

وأكد حـــزب الاتحاد الاشـــتراكي أن 
بعض مكونات المعارضة فضلت الدخول 
فـــي تفاصيل ذاتية وتقنيـــة لا علاقة لها 
بالأعراف السياسية والبرلمانية المتوافق 
عليها والمعمول بها، كما اعتمد البعض 
التشـــويش علـــى المبادرة بالتســـريبات 
الإعلاميـــة التـــي تخدم أجندتـــه وتعمد 
إلى تضليل الرأي العـــام، وكذلك إغراق 
المبادرة بالكثير من هدر الزمن السياسي 
بعيدا عن أخلاقيات التنســـيق والتداول 

المسؤول بين مكونات المعارضة.
وأفاد قيادي بحزب الحركة الشعبية 
بأن حزبـــه ”لـــم يتعنت في  لـ“العـــرب“ 
التعامل مع مبادرة الاتحاد الاشـــتراكي 
ودومـــا كنـــا نتعامـــل بجديـــة عكس ما 
وصفنـــا بـــه بيـــان الاتحـــاد مـــن أننـــا 
نســـتخف بالمبادرة، وفي نفس الوقت لا 
يمكن أن نتهـــم الأغلبية بالتغول وهناك 
من يســـتخدم هذا المصطلـــح على أرض 

الواقع بيننا لأسباب معينة.“
أما حزب العدالـــة والتنمية فقد أكد 
أن انســـحاب الفريـــق الاشـــتراكي مـــن 
المبـــادرة بعدما تم الاتفاق على مجموعة 
مـــن النقاط لتيســـير المهمـــة، يؤكد عدم 
المسؤولية والارتهان لمنطق استعلائي لا 

يخدم التعاون والتضامن. 
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 رفعـــت العاصمـــة الليبيـــة طرابلـــس 
صوتهـــا عاليا في ”جمعة الحســـم“، حيث 
أعلنت إسقاط الشرعية عن حكومة الوحدة 
الوطنية المنتهية ولايتها، وطالبت رئيسها 
عبدالحميـــد الدبيبـــة بالاســـتقالة فـــورا، 
وبتحمل مســـؤوليته كاملا تجاه الأحداث 
التي عرفتهـــا المدينة قبل أيـــام وأدت إلى 
ســـقوط العشـــرات من القتلـــى والجرحى 
وانتشار الفوضى وتسجيل خسائر فادحة 

في الأملاك العامة والخاصة.
ودعا المتظاهرون في ميدان الشـــهداء 
بوســـط العاصمـــة إلـــى تشـــكيل حكومة 
موحدة، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتهيئة 
الظروف الملائمة لحلحلة الأزمة السياسية 
والانطلاق نحـــو تنظيم انتخابات برلمانية 
ورئاســـية يتحمـــل مـــن خلالها الشـــعب 
مســـؤوليته في اختيار قياداتـــه للمرحلة 

القادمة.
ووصلت حشـــود المتظاهرين من مدن 
غرب البلاد إلى وســـط العاصمة طرابلس 
في ظـــل دعـــوات متواتـــرة للاعتصام في 
الشـــوارع والمياديـــن إلـــى حين اســـتقالة 
حكومة الدبيبة وفسح المجال أمام تشكيل 
حكومـــة جديدة تكون محـــل إجماع القوى 

والأطراف السياسية.
وشهدت منطقة سوق الجمعة حشودا 
ضخمة طالبت بإســـقاط الحكومة وتنظيم 
الانتخابات، وشـــارك فيها متظاهرون من 
الســـكان المحليين ومن مدن أخرى وصلوا 
منـــذ الخميـــس ليكونـــوا فـــي الوعد مع 

”جمعة الحسم“.

كما وصـــل المتظاهرون من ورشـــفانة 
الزاويـــة  ومـــن  الحشـــان،  منطقـــة  عبـــر 
وصرمـــان وصبراتة ومدن وقـــرى الجبل 
الغربي في تجمع وصفه شهود عيان بأنه 
الأول مـــن نوعه منذ العـــام 2011 من حيث 
مســـتوى الحضور وصلابة الموقف وقوة 

الشعارات المرفوعة.
وقال متظاهرون إنهم ساروا عشرات 
الكيلومتــــرات مترجلــــين مــــن مــــدن غرب 

ليبيا إلى وســــط العاصمة لإعلان موقفهم 
المنادي باســــتقالة الدبيبة وإنهاء مرحلة 
العبث والفساد التي عرفتها البلاد خلال 
فترة حكمه، وملاحقــــة المتورطين في قتل 
المدنيين والتفريط في سيادة الدولة ونهب 

مقدراتها.

واعتبــــر الكاتب الصحافــــي والمحلل 
السياســــي عيســــى عبدالقيــــوم، أن ”دعم 
حراك إســــقاط حكومة الدبيبة أهم واجب 
مضيفــــا ”ليــــس دعماً  في هــــذا العــــام،“ 
لشــــخص أو جهة أو أجنــــدة.. إنما لفتح 
الأفــــق أمــــام تغييــــر شــــامل في المشــــهد 

السياسي.“
وأفــــاد عبدالقيوم أن ”هــــذه الحكومة 
تعفنت وبدأت منذ مدة في نقل تعفنها إلى 
بقية الجسد الليبي،“ مشيرا إلى أن ”إزالة 
هذا التعفن بداية للتشافي، وخطوة نحو 
استعادة العافية السياسية،“ وتابع ”نعم 
لإســــقاط هذه الحكومة الفاشــــلة الفاسدة 
من أجل فتح الأفق السياســــي أمام تغيير 

شــــامل.. نجدد عبــــره الشــــرعية ونضمن 
ينتهــــي  لأن  ونســــعى  الوطــــن،  ســــلامة 
بانتخابات حرة.. ودولة مدنية ودســــتور 

جديد.“
وأكد جهــــاز دعــــم المديريــــات التابع 
لــــوزارة الداخلية إنه لن يتهــــاون مع كل 
مــــن يحــــاول العبــــث بالممتلــــكات العامة 
والخاصة، وسيتعامل بحزم مع الساعين 
لزعزعــــة الاســــتقرار أو المســــاس بأمــــن 
البــــلاد. وأضاف في بيان صــــادر عنه أنه 
لن يتساهل مع المندسين والمجرمين الذين 
يحاولون جرّ البلاد إلى ما لا تحمد عقباه، 
زاعما أن ”ثمة حملات ممنهجة لتحريض 
المواطنين على الفوضى والنهب والإضرار 

بالممتلكات.“
النهــــب  عمليــــات  أن  ناشــــطون  ورد 
والســــلب التي عرفتها العاصمة طرابلس 
الاثنــــين الماضــــي كانــــت تقــــف وراءهــــا 
وحكومته  للدبيبــــة  مواليــــة  ميليشــــيات 
عبثــــت بالممتلكات العامــــة والخاصة في 
حــــي أبوســــليم بعد اســــتباحته بشــــكل 
ذكّر الســــكان المحليين بمــــا جرى على إثر 

الإطاحة بالنظام السابق في العام 2011.
وبحســــب مراقبين، فإن الحشود التي 
خرجــــت للمشــــاركة فــــي جمعة إســــقاط 
الخــــوف  حاجــــز  أن  أثبتــــت  الحكومــــة، 
قــــد انهار، وأن الشــــعب الليبــــي أدرك ما 
يجب عليه القيــــام به من حراك اجتماعي 
وسياســــي نشــــط لفرض إرادته وإيصال 
صوتــــه إلــــى المجتمــــع الدولــــي، مؤكــــدا 

أن زمــــن الصمــــت والتنــــازل قــــد انتهى 
وأن لحظــــة الحســــم التاريخــــي من أجل 
اســــتعادة الدولة قد أزفت، رغم محاولات 
تيار الإســــلام السياسي عرقلة التحركات 
الشعبية عبر خطاب ديني متشنج الهدف 

منه تأمين بقاء الحكومة ورئيسها.
ويرى المراقبون أن خروج تلك الأعداد 
الضخمة مــــن المتظاهرين إلى الشــــوارع 
أكدت فشــــل دار الإفتاء الليبية ورئيســــها 
الصــــادق الغرياني في إثناء الشــــعب عن 

رغبته.
وكان الغريانــــي قــــال في فتــــوى إنه 
”يدعو جميع المواطنين إلى التزام بيوتهم 
وعدم المشاركة في ما سماها بـالمظاهرات 
واعتبر أن ”مــــن يدعون إلى  المشــــبوهة“ 
الخــــروج إليها هم إما جهات مشــــبوهة، 
وإما انقلابيــــون يعملــــون لتمكين مجرم 
الحــــرب حفتــــر، وإمــــا أناس لا يقــــدّرون 
مردفــــا أن ”كل من  المصلحــــة الشــــرعية“ 
يخرج فــــي هــــذه المظاهرات، أو يشــــارك 
فيها، مســــؤول شــــرعاً على كل ما يترتب 
عليها مــــن انتهــــاك للحرمــــات، واعتداء 
على الأموال، ومناصرة للظالمين والركون 

إليهم.“
وجاءت فتوى الغرياني بطلب مباشر 
مــــن الدبيبــــة أبلغها إيــــاه وزيــــر الدولة 
للاتصــــال والشــــؤون السياســــية وليــــد 
اللافي الذي قــــاد خلال اليومين الماضيين 
جهــــودا واســــعة لإقنــــاع الليبيــــين بعدم 

الخروج إلى الشوارع.

مطالب باستقالة فورية للدبيبة

مظاهرات {جمعة الحسم} تسحب الشرعية 

من الدبيبة وتؤكد فشل فتاوى الإخوان
محتجون يطالبون بإنهاء مرحلة العبث والفساد في فترة حكومة 

الوحدة الوطنية
ــــــات مــــــن المحتجين في  تظاهــــــر المئ
العاصمــــــة الليبية طرابلس، مطالبين 
بســــــحب الشرعية من رئيس حكومة 
ــــــة ولايتها  ــــــة المنتهي الوحــــــدة الوطني
ــــــة، وإنهــــــاء مــــــا  ــــــد الدبيب عبدالحمي
وصفوه بمرحلة العبث والفساد في 
فترة حكمه، في خطوة أكدت حسب 
المراقبين  فشــــــل دار الإفتاء الليبية 

في إثناء الشعب عن رغبته.

 تونــس - بحـــث الرئيس التونســـي 
قيس سعيد مع مسؤول صيني مشاريع 
يجري العمل عليها مع بكين على رأسها 
المدينة الطبية بالقيروان وســـط البلاد، 

وتوسيع مطار تونس قرطاج الدولي.
واســـتقبل الرئيـــس قيـــس ســـعيد 
الخميس بقصـــر قرطاج عضـــو المكتب 
المركزيـــة  اللجنـــة  وعضـــو  السياســـي 
للحزب الشـــيوعي الصيني ووزير دائرة 
الإعـــلام بهـــا لي شـــو لي، الـــذي يؤدي 
زيـــارة عمل إلى تونس من الرابع عشـــر 
إلى السابع عشر من مايو الجاري، وفق 
بلاغ نشر على صفحة الرئاسة التونسية 
الاجتماعـــي  التواصـــل  شـــبكة  علـــى 

فيسبوك.
ودعـــا ســـعيد، بعـــد أن اســـتعرض 
عراقـــة العلاقـــات الثنائية بـــين البلدين 
والتزام الصين بدعـــم تونس في العديد 
مـــن المجالات، إلـــى ضـــرورة العمل من 
أجل إرســـاء نظام اقتصادي عالمي جديد 
أكثـــر عدالة وإنصافـــا يقطع مع الماضي 
المشـــروعة  التطلعـــات  فيـــه  وتتحقـــق 
للشـــعوب التـــي عانت الكثيـــر ولا تزال 
مـــن نهب للثـــروات ومن حـــروب أهلية 
لتقـــرر مصيرها بنفســـها وتعيش حياة 
كريمة في كنف العدل والحرية والكرامة 

البشرية.
وأشـــار الرئيس التونسي من ناحية 
أخـــرى، إلى ضرورة وضـــع حد لجرائم 
الإبادة المتواصلة التـــي يرتكبها الكيان 
الصهيونـــي الغاصـــب فـــي فلســـطين، 
مجـــددا موقف تونـــس الثابـــت الداعم 
لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته 
المســـتقلة كاملة الســـيادة على كل أرض 
فلســـطين وعاصمتها القدس الشـــريف، 
مؤكدا أن المجتمع الإنساني أخذ يتشكل 
وصار متقدما على المجتمع الدولي وبدأ 
ينتفض ضد جرائم الإبادة ليصحح بذلك 

مسار التاريخ في قادم الأعوام.
وذكّـــر ســـعيد بعلاقـــات الصداقـــة 
الضاربـــة في عمق التاريـــخ بين تونس 
والصين، مشـــددا على أن زيارة المسؤول 
الصيني تجسد الإرادة الثابتة للمزيد من 
تطويـــر العلاقات الثنائية في العديد من 
المجـــالات خصوصا بعد اللقاءين اللذين 
جمعاه بالرئيس الصيني شي جينبينغ 
بالرياض في ديســـمبر 2022 وفي بيكين 
خلال زيارة الدولـــة التاريخية التي قام 
بها إلى بكين من الثامن والعشـــرين من 
مايـــو إلى الأول من يونيـــو 2024 والتي 
إســـتراتيجية  شـــراكة  بإرســـاء  توّجت 
بين البلديـــن وإعلان الجانـــب الصيني 
اســـتعداده لمعاضدة جهـــود تونس في 

تنفيذ مشاريع تنموية كبرى.
المثمـــرة  الحصيلـــة  واســـتعرض 
والإيجابيـــة لتجارب التعـــاون الثنائي 
والمشـــاريع التي تم إنجازها خاصة في 
مجالات البنية التحتية والنقل والصحة 
وغيرها من المشـــاريع التي يجري العمل 

علـــى تنفيذها في أقرب الآجـــال، مؤكدا 
التي  أهمية مبادرة ”الحـــزام والطريق“ 
انخرطت فيها تونس لما تتيحه من فرص 
تعاون وشـــراكة حقيقية. وجدد الرئيس 
تأكيد موقـــف تونس الداعم لمبدأ الصين 
الواحـــدة ورفض التدخل في الشـــؤون 

الداخلية للدول. 
وفي الخامس والعشـــرين من فبراير 
الماضـــي أعلنت تونـــس توقيعها مذكرة 
تفاهم مع الصين، لإنجاز ”المدينة الطبية 
بالقيـــروان في جلســـة عمل  الأغالبـــة“ 
بين وزيـــر الصحة مصطفـــى الفرجاني 
ونائـــب رئيس اللجنـــة الوطنية للتنمية 
والإصـــلاح الصينـــي ليـــو سيشـــي في 

العاصمة بكين.

واســـتعرض ســـعيد مـــع المســـؤول 
الصيني المشـــاريع التي يجـــري العمل 
علـــى تنفيذهـــا فـــي أقرب الآجـــال على 
غرار مشـــروع مدينـــة الأغالبـــة الطبية 
بالقيروان، إلى جانب مشـــاريع جسري 
بنزرت (شـــمال) وجربة (جنوب شـــرق) 
بالمنزه في  و“الحي الرياضـــي الأولمبي“ 
العاصمة تونـــس، إضافة إلى توســـيع 
مطار تونـــس قرطاج الدولي ومشـــروع 
السكة الحديدية التي تربط شمال البلاد 

بجنوبها.
ولم تعط الرئاسة التونسية تفاصيل 
عـــن مختلـــف المشـــاريع، إلا أن ســـعيد 
وخلال زيـــارة أجراها فـــي فبراير 2021 
بولاية  إلـــى منطقـــة ”منـــزل المهيـــري“ 
القيـــروان، كان ذكـــر أن ”المدينة الطبية 
المرتقب إنشـــاؤها ســـتكون على شـــكل 
مؤسســـة حكومية“، لافتا إلى أن ”النص 
القانوني للمشـــروع بـــات جاهزا“، وفق 

بيان للرئاسة التونسية حينها.
”سيســـاهم  المشـــروع  أن  وأضـــاف 
فـــي توفيـــر نحـــو 50 ألـــف وظيفـــة في 
وســـيعيد  الاختصاصـــات،  مختلـــف 
للقيروان بريقهـــا ومكانتها التاريخية“، 
مشـــيرا إلى أن عددا من الدول الشـــقيقة 
أعلنـــت  يذكرهـــا)  (لـــم  والصديقـــة 

استعدادها لتمويله.
و“المدينة الطبية الأغالبة“، مشـــروع 
معلـــن عنه منذ 2019 تم تخصيص أرض 
لها تبلـــغ 550 هكتارا (الهكتـــار الواحد 
يســـاوي 10 آلاف متر مربـــع)، منها 300 
هكتـــار للمباني والمنشـــآت، وســـتكون 
الأولى من نوعها بكلفة 3 مليارات دينار 

(نحو 1.1 مليار دولار).

الرئيس التونسي 
يستعرض مشاريع 
مشتركة مع الصين

انسحاب الاتحاد الاشتراكي من ملتمس الرقابة ضد الحكومة المغربية 

يكرس ضعف المعارضة

مراقبون يرون أن الحشود 

التي خرجت للمشاركة في 

جمعة إسقاط الحكومة 

أثبتت أن حاجز الخوف قد 

انهار

تونس أعلنت في فبراير 

الماضي توقيعها مذكرة 

تفاهم مع الصين لإنجاز 

{المدينة الطبية الأغالبة} 

بالقيروان

محمد ماموني العلوي

تة
ّ
معارضة مشت

الحبيب الأسود

الواقع الحالي يثبت 

انشغال المعارضة 

بصراعات الزعامة

رشيد لزرق



 الجزائــر - أصـــدرت جامعـــة جزائريـــة 
تعليمـــات بمنـــع أســـاتذة التاريـــخ مـــن 
التصريـــح أو إجراء مقابـــلات إعلامية مع 
وسائل الإعلام الأجنبية بمختلف أنواعها، 
دون الحصـــول علـــى ترخيـــص مســـبق، 
مـــا أثار موجة جدل واســـعة علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعي باعتبار القرار يأتي 
ضمن مســـعى لحصر الخطـــاب التاريخي 
ضمن حدود الســـردية الرســـمية المعتمدة 

من قبل السلطة.
ورغـــم التراجـــع عـــن القرار مـــن قبل 
الجامعـــة بعـــد الضجـــة الواســـعة التي 
أثيـــرت، إلا أن الانتقادات اســـتمرت ورأى 
الكثيرون أنها ”ســـابقة تاريخية خطيرة“ 
يجب عدم الســـكوت عنها وإغـــلاق الباب 

عليها لعدم تكرارها مستقبلا.
وجاء فـــي تعليمـــات ”داخلية موجهة 
”عمـــلا  أنـــه  التاريـــخ“،  قســـم  لأســـاتذة 
بالتعليمـــات التنظيمية المعمـــول بها في 
مؤسســـات التعليم العالـــي، وحرصا على 
حماية صورة الجامعة وضمان انســـجام 
التوجيهـــات  مـــع  الأكاديمـــي  الخطـــاب 
الرســـمية للدولة، يطلب من جميع أساتذة 
قســـم التاريخ بالكليـــة الامتناع عن الإدلاء 
بـــأي تصريحـــات أو إجـــراء مقابلات مع 
أو  المرئيـــة  الأجنبيـــة  الإعـــلام  وســـائل 
المسموعة أو المكتوبة أو الإلكترونية، دون 
الحصول على ترخيص مسبق وصريح من 

الإدارة“.
واعتبر القـــرار أن ”كل تصريح خارج 
هذا الإطار يعد خرقـــا للإجراءات الإدارية 
وقـــد يعرض صاحبه للمســـاءلة التأديبية 
وفقـــا للتنظيمـــات المعمول بهـــا“. ووجه 
القـــرار المعنيـــين إلـــى ”التقيـــد الصـــارم 

بفحوى التعليمة“.
وتزامـــن صدور هذا القـــرار مع الجدل 
حول اعتقال الأستاذ محمد الأمين بلغيث، 
الذي صرّح خلال مقابلة مع قناة ”ســـكاي 
نيوز“ بأن الأمازيغية ”مشروع أيديولوجي 
صهيوني فرنســـي“، مـــا أدى إلى تحريك 
دعـــوى قضائية ضده وتوقيفـــه، ورغم أن 
الكثير يخالفونه الـــرأي إلا أنهم في نفس 
الوقت رفضوا اعتقالـــه باعتباره مصادرة 

لحق التعبير عن الرأي.
وجاء قـــرار الجامعة ليثير اســـتنكارا 
واســـعا من الخطوة، حيث رأى ناشـــطون 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعـــي أنها 
خطوة تعكس تصعيدا جديدا في سياســـة 
التحكـــم بالروايـــة التاريخيـــة، ومصادرة 

رأي، وجاء في تعليق:

وكتب ناشط:

وقـــال متابعـــون للموضـــوع إن منـــع 
الأساتذة المتخصصين بالتاريخ من الظهور 
الإعلامـــي فتح المجال لغيـــر المتخصصين 
للحديث عن قضايا لا يفقهون بها شـــيئا، 
أي أن القرار جاء بنتائج عكســـية، وعلقت 

ناشطة على مقطع فيديو قائلة:

الأســـباب  عـــن  ناشـــطون  وتحـــدث 
الحقيقية للقـــرار وهي عدم إثارة الحقائق 
التاريخيـــة التي تؤكد أحقيـــة المغرب في 
أراض جزائريـــة، والتي ســـبق أن أثارها 
الكاتـــب الفرنســـي – الجزائـــري بوعـــلام 
صنصال وأكد فيهـــا مغربية الصحراء ما 
جعل الســـلطات تعتقله ولا تزال تداعيات 

اعتقاله تسبب الصداع للسلطة.
وجاء في تعليق:

وأكـــد ناشـــط أيضـــا أن قـــرار المنـــع 
يحيـــل أيضا إلى قضية الكاتب الفرنســـي 
الجزائـــري بوعـــلام صنصـــال الـــذي أكد 
مغربيـــة الصحـــراء مـــا جعل الســـلطات 

تعتقله:

وعلى إثر الضجة الواســـعة، اضطرت 
جامعـــة حســـيبة بـــن بوعلي في الشـــلف 
بالجزائـــر إلـــى ســـحب التعليمـــات التي 
تشـــترط حصول الأســـاتذة على ترخيص 
قبـــل الظهور في الإعـــلام الأجنبي، وأكدت 
التعبيـــر،  لحريـــة  احترامهـــا  الجامعـــة 
موضحـــة أن التصريح باســـم المؤسســـة 
يتطلـــب ترخيصـــا حفاظا علـــى صورتها 

ومصداقيتها.
لكن المجلس الوطني لأساتذة التعليم 
العالــــي فــــي الجزائــــر اســــتنكر تعليمات 
الجامعــــة، رغــــم نفــــي إدارتهــــا فيما بعد 
وحصرتهــــا بعــــدم التحدث باســــم الكلية 
انتقــــدت  التوضيــــح  ورغــــم  والجامعــــة، 
النقابة التــــي تمثل الأســــاتذة التعليمات 
على  ووصفتها بـ“السابقة الخطيرة جدا“ 
المســــتوى الوطني والدولي و“من شــــأنها 
هز قيمة الجامعة الجزائرية على المستوى 

الدولي.“
وفي قضية الأســـتاذ بلغيث، وجّه أكثر 
من 300 أستاذ جامعي رسالة مفتوحة إلى 
الرئيـــس عبدالمجيد تبون، مناشـــدين إياه 
التدخل فـــي القضية. وأوضـــح الموقعون 
وهم أســـاتذة التاريخ على الرســـالة، وهم 
من مختلف جامعـــات الوطن، أنهم يثقون 
فـــي حكمة الرئيـــس وبصيرته في معالجة 

المسألة.
وطالب الأســـاتذة بـ“إنصاف“ زميلهم، 
وتمكينه من العودة إلى أسرته واستئناف 

نشاطه الأكاديمي دون قيود. الهيئـــة  رئيـــس  أعلـــن  القاهــرة -   
الوطنيـــة للإعلام، المســـؤولة عـــن إدارة 
اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري أحمد 
المســـلماني، عن خطـــط يتبناها لتطوير 
التلفزيـــون الحكومي، بعد ســـنوات من 
التراجع، لقيـــت ترحيبـــا متحفظا، فقد 
لا تحقـــق المرجو منها نتيجـــة الاعتماد 
علـــى رؤى تتناســـب مع فترات ســـابقة 
ولا تواكـــب التطـــورات المتلاحقـــة فـــي 
ســـوق الإعلام والتغيرات في اتجاهات 

واهتمامات الجمهور.
”بودكاست  إطلاق  المسلماني  وأعلن 
(مقتبس من اســـم  أفريقيا“  ماســـبيرو– 
المبنـــى الشـــهير الذي تبث منـــه قنوات 
التلفزيـــون الحكومي بوســـط القاهرة)، 
وســـيتم إنتاج برامـــج بلغـــات أفريقية 
الســـواحيلية  مقدمتهـــا  فـــي  أصليـــة، 
والهوســـا، بمـــا يعكـــس الحـــرص على 
التواصل الثقافي والإعلامي مع شعوب 
القارة، بعد خفوت محطات الراديو التي 
كانت توجه للقارة وتوقف أغلبها، ويتم 

بث بعضها لعدة ساعات.
وتضمنـــت الخطة عـــودة التلفزيون 
الحكومـــي إلـــى الإنتـــاج الدرامـــي بعد 
انقطـــاع، مـــن خـــلال إنتاج مسلســـلين 
يتناولان ســـيرتي شخصيتين مصريتين 
بارزتين (طلعت حـــرب ومجدي يعقوب) 
وترجمـــة روائـــع من المسلســـلات التي 
أنتجها ماســـبيرو من قبل إلى الهوســـا 
والســـواحلية، تبدأ بخمس مسلســـلات 
منهـــا: أم كلثـــوم والإمام ليث بن ســـعد 
والأيـــام، تفعيـــل البرامـــج السياســـية، 
وإطلاق برنامج ديني جديد لنشـــر الفكر 
الوســـطي الذي تتبناه الدولة المصرية، 

نهاية بإنشاء قناة للأطفال.
ورغم أن خطة رئيس الهيئة الوطنية 
للإعلام تحدثت عن إنشاء قنوات رقمية، 
لكنها غيـــر واضحة المعالم وبحاجة إلى 
رؤيـــة دقيقة حول طبيعـــة العمل القائم 
فـــي القنوات المصريـــة التي تنغمس في 
المحليـــة، وتقـــدم ما يتم وصفـــه بإعلام 
الخدمة العامـــة الذي يركـــز على تقديم 
مـــا  والحكومـــة،  للجمهـــور  الخدمـــات 
يتطلـــب تغييرا فـــي الرؤيـــة كي تحقق 
القنوات جذبا للجمهـــور على المنصات 
الرقميـــة، وهـــو ما يختلف بشـــكل كبير 
عمن ارتبطوا بالتلفزيون الحكومي قبل 

عقود ماضية.
أن  علـــى  الإعـــلام  خبـــراء  ويتفـــق 
التطويـــر دائمـــا مـــا يرتبط باســـتعادة 
الريادة التي حققت طفرات على مستوى 
الانتشـــار العربي والأفريقي سابقا، وقد 

لا يكون ذلك متاحا الآن في ظل إمكانيات 
حكوميـــة محدودة، وبعد أن غاب الإعلام 
منصـــات  وهنـــاك  ســـنوات،  المصـــري 
وقنوات عربية ودولية تجذب مشـــاهدي 
هذه الدول، وتنفق جهات رسمية مصرية 
مبالغ هائلة بهدف أن يكون هناك حضور 

في الخارج بلا جدوى.
ورغم أن الحديث عن تطوير المنصات 
التـــي تخاطـــب الـــدول الأفريقيـــة يبدو 
متماشـــيا مع ســـياقات الإعلام الرقمي 
الحديث (بودكاســـت)، لكـــن من الصعب 
الدخول في منافســـة مـــع آخرين، وثمة 
حاجة إلى خطط تسويقية وموضوعات 
وبرامج تتماشى مع اهتمامات الجمهور 
فـــي القـــارة الأفريقيـــة، وليـــس مجـــرد 
التعرف على ما تتخذه الحكومة المصرية 
من إجراءات، وأن الاســـتعانة بالخبرات 

مطلوب.

كذلـــك الوضـــع بالنســـبة للإنتـــاج 
الدرامـــي الـــذي بحاجـــة إلـــى تمويـــل 
ضخـــم ينافـــس جهـــات إنتاجية تحمل 
الصفـــة الحكوميـــة المباشـــرة أو غيـــر 
المباشـــرة، ســـواء أكان ذلك في مصر أو 
دول عربية منافســـة، وهناك قناعة لدى 
العاملين بالتلفزيـــون المصري بالحاجة 
إلى اســـتعادة القيمـــة الإعلامية له قبل 
الانخـــراط فـــي إنتـــاج يضـــع المزيد من 
الأعبـــاء، وأن جذب الـــوكالات الإعلانية 
التي هجرت التلفزيون منذ ســـنوات أمر 
مقدم علـــى البحث عن تمويـــل حكومي 
لمسلســـلات يمكـــن تقديمهـــا مـــن خلال 

جهات حكومية أو خاصة.
كما أن الحديث المتكرر عن إنشاء قناة 
للطفـــل في غياب توضيـــح الهوية التي 
يجـــب أن تكون عليها القنـــاة وانجذاب 
الصغار إلـــى منصات البـــث الرقمية لا 
يفضي إلى شيء، وأن ظهور القناة للنور 
بحاجة لتقـــديم محتويات جيدة، تجذب 
الصغار على المنصـــات الرقمية، وليس 
شـــبيها بمـــا كان يقدمـــه التلفزيون في 
الســـابق من برامج ومسلســـلات وأفلام 
كرتونية حققت نجاحا، لكنها غير قادرة 
على تكـــراره حاليا، مع تقديمها بشـــكل 

منفرد وموسمي خلال شهر رمضان.
وقـــال رئيس قطاع الأخبار الأســـبق 
الصياد  إبراهيـــم  المصري  بالتلفزيـــون 
غيـــر  التلفزيـــون  تطويـــر  مســـاعي  إن 
إيجابيـــة لو جـــاءت برؤيـــة قديمة، لكن 
مـــا يحدث الآن بعد ســـنوات من الغياب 
يجب تشـــجيعه، وكان يمكـــن أن يحقق 

عوائـــد قبل عـــدة ســـنوات، وتركز خطة 
المســـلماني على تطويـــر المحتوى دون 
اهتمـــام مماثل في الشـــكل الذي بحاجة 
إلى إمكانيات هائلة، وفي الســـابق كان 
يتم إبهار الجمهور بالشـــكل مع التركيز 
على المحتـــوى الضعيف فتكون النتيجة 

العزوف عن المشاهدة.
وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن الاســـتعانة بمبدعـــي ماســـبيرو أمر 
مطلـــوب قبـــل الإقـــدام علـــى أي تطوير 
لمناقشـــة الأفـــكار المطروحـــة بالمزيد من 
المهنية، لأن تدشين خطاب إعلامي موجه 
إلى القارة الأفريقيـــة خطوة جيدة، لكن 
لا بد من نقاشـــات موســـعة حول الناقل 
لهـــذه الأفكار، وهل يكـــون ذلك من خلال 
الإنترنت والأقمـــار الصناعية والراديو. 
والهندسة الإذاعية يجب أن تقول رأيها، 
كمـــا أن تطوير قنـــاة ”النيـــل الدولية“ 
الناطقـــة بالإنجليزية أكثر جدوى إذا تم 
الاهتمـــام باللغات الحيـــة ليصل صوت 

مصر للعالم.
وأشـــار إلـــى أنه لا بد مـــن الاهتمام 
بالجوانب الفنية والمالية، لأنها أســـاس 
تطويـــر الإعـــلام، واســـتعادة الكـــوادر 
التي تعمـــل في جهـــات إعلامية محلية 
وعربيـــة عمليـــة مهمـــة، لأن لها تجارب 
تتعلق بتوظيف الإعلام الرقمي في جذب 
الجمهور، وحال كان التوجه نحو إنشاء 
قنوات رقمية يحب أن تركز على البرامج 
الحواريـــة والمنوعـــات على نحـــو أكبر، 
وهو أمر مكلف وبحاجـــة لميزانيات كي 

يحقق التلفزيون المنافسة المطلوبة.
وتطرقـــت خطط التطويـــر إلى دمج 
معهـــد الإذاعـــة والتلفزيون الـــذي لعب 
دورا مهمـــا فـــي تقديم كـــوادر إعلامية، 
ودعم ”أكاديمية ماســـبيرو“ التي تهدف 
للتحـــول إلى مؤسســـة تعليميـــة تابعة 
للتلفزيـــون الحكومي، ومـــن المتوقع أن 
يبـــدأ العمل خـــلال الشـــهرين المقبلين، 
ودعـــم مشـــروع الأرشـــفة الإلكترونيـــة 
لمحتوى قنوات التلفزيون الحكومي وهو 
أيضا خطة طموحة تصطدم بتلف بعض 
الشرائط القديمة وسرقة البعض الآخر، 

ونهاية بإطلاق منصة رقمية جديدة.
ويواجه أحمد المســـلماني انتقادات 
لاهتمـــام التلفزيون الحكومي بمناقشـــة 
مســـتقبل تطوير الدراما، وهو ما يعتبر 
تداخلا في اختصاصات جهات إنتاجية 
وفنية تقوم بهذا الدور، كما أن تدشـــين 
الشهر  مؤتمر ”تطوير الدراما المصرية“ 
الماضي لم يفرز عن حلول واقعية لأزمات 
الدرامـــا، وبـــدا أن الوجـــه الكرنفالـــي 

وتكريمات الفنانين من الأمور الطاغية.
الوطنيـــة  الهيئـــة  رئيـــس  وأعلـــن 
للإعـــلام تشـــكيل اللجنة العليـــا لمنتدى 
الإعلام، لمناقشة تحديات الإعلام المصري 
والعربـــي، وضمت القائمة شـــخصيات 
بارزة، ما يشـــي أنه يريد أن يلعب دورا 
أكبر على مســـتوى تطوير الإعلام بشكل 
عـــام، وهو ما يراه البعض متعارضا مع 
طبيعـــة مهمـــة المجلس الأعلـــى لتنظيم 

الإعلام.

ميديا 
أونلاين
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@warda_news1
ــــــى تُصاب  ــــــن تتوقف #فرنســــــا حت ل

الجزائر بجلطة.
ــــــوكان  ل ــــــار  برن المــــــؤرخ  هــــــو  هــــــا 
كتابا  يصــــــدر   Barnard_Lugan#
 Histoire”  جديدا عن تاريخ الجزائر
 des Algeries,des origines à

.“nos jours
تَكَلّم وشرح بدقة أن #الجزائر صنيعة 
الدولة الفرنسية وأنها شاسعة بسبب 
اقتطاع أجــــــزاء كبيرة من المغرب وأن 
فرنسا كوّنتها قطعة قطعة وأنها كانت 

غير موجودة قبل ١٨٣٠.
ــــــل ماكرون وجاء  عندمــــــا جاء إيمانوي
ــــــون ونصــــــف وثيقة عــــــن تاريخ  بملي
المغرب جغرافيا وتاريخيا والمراسلات 
والمخطوطــــــات  والرســــــمية  ــــــة  الدولي
والكتب التي وجدهــــــا إبان الحماية… 
ــــــك عن مكتبة المملكــــــة المغربية لم  ناهي

@MouraaadS
الجزائر؛ ممنوع على أســــــاتذة التاريخ 
ــــــار أجنبية  ــــــح لأي وكالة أخب التصري
حول تاريخ الجزائر الذي ابتدأ ســــــنة 

@mmarat112
نطالب الســــــلطة فــــــي الجزائر؛ تفهمنا 

فقط
ــــــة في التاريخ  هذه سياســــــية ولاّ باحث
ــــــر تخلط.  والأنســــــاب والقبائل ولاّ غي

فقط!
ــــــخ مــــــن  ــــــع أســــــاتذة التاري لمــــــاذا يمن
التصريح لوسائل الإعلام بينما يسمح 
ــــــه بتشــــــريح المجتمــــــع الجزائري  لهات

حسب مفهومها هي؟ ما هذا؟

@Arabusa123
وزارة التعليم العالي في الجزائر تهدد 
أساتذة التاريخ (إللي يهدر نحبسوه/ 
من يتكلم بعلمه، سنســــــجنه)… شوف 

وين وصلنا!؟
ــــــرة متخصصــــــون فــــــي  ــــــى دكات حت
ــــــح ممنوعا عليهم التكلم  مجالهم أصب
في مجالهــــــم!؟ (قالك انســــــجاما مع 

التوجهات الرسمية للدولة)!؟

@AkablyZemmour
ــــــع أســــــاتذة التاريخ في  الجزائر تمن
الجامعــــــة مــــــن الإدلاء بتصريحــــــات 
للصحافة الأجنبية خوفا من الحقيقة 
التي نطق بها بوعــــــلام صنصال عن 
ــــــة الصحراء الشــــــرقية وأجزاء  مغربي
ــــــرى مــــــن الخارطة التي رســــــمتها  كب
فرنســــــا للجزائر، وخوفا من الحقائق 
التاريخية التي كشفها نورالدين آيت 

 بيــروت - تقدّم الإعلامـــي اللبناني جو 
معلوف بشـــكوى قضائيـــة أمـــام النيابة 
العامـــة التمييزية في بيـــروت ضد جريدة 
”الأخبـــار“ المواليـــة لحـــزب اللـــه وإيران، 
مســـتندا إلى مـــا اعتبره تجـــاوزا خطيرا 
تمثـــل بنشـــر أخبـــار كاذبة تمـــسّ بالأمن 
الوطني وتُعرّض علاقات لبنان الخارجية 

للخطر.
وقدم معلوف شـــكواه ضـــد ”الأخبار“ 
الصـــادرة عـــن شـــركة ”أخبار بيـــروت“، 
ممثلة بمديرها المسؤول ورئيس تحريرها 
إبراهيـــم الأمـــين، والكاتبـــة ميســـم رزق، 
بالإضافـــة إلـــى كل من يظهـــره التحقيق. 
وذكـــر أن المـــواد المنشـــورة فـــي الجريدة 
تُشـــكّل خرقـــا فاضحـــا للمـــواد 3 و25 من 
(المعـــدل   104/77 الاشـــتراعي  المرســـوم 
عـــدة  وتتضمـــن  المطبوعـــات)،  لقانـــون 
اتهامـــات تتعلـــق بـ“نشـــر أخبـــار كاذبة 
تُعكّر الســـلام العـــام“، و“تعريض علاقات 
لبنان الخارجية للخطر“، و“تعكير صلات 
لبنـــان بـــدول أجنبية، لاســـيما الخليجية 
منها“، و“تعريـــض اللبنانيين المقيمين في 
الخارج لأعمال ثأريـــة قد تُلحق الأذى بهم 

أو بأموالهم“.

وأكد معلوف فـــي تصريحات صحفية 
أنّ مـــا دفعه إلـــى اتخاذ هـــذا الإجراء هو 
وحجم الخطر  تجاوزات جريدة ”الأخبار“ 
الناتج عمّا وصفه بـ“المشـــروع المشـــبوه“ 

الذي تتبنّاه الجريدة.

وقـــال ”قـــرّرت تقديم هـــذا الإخبار لأنّ 
هنـــاك خطـــرا كبيـــرا ناتجا عن المشـــروع 
المشـــبوه الذي تمثّله هـــذه الجريدة. هناك 
خطر كبير يهدد الموسم السياحي في لبنان 
مع اقتراب موســـم الصيف، خاصة بعد أن 
بذل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون 
كل هذا الجهد، لإعادة العلاقات اللبنانية – 
الخليجيـــة إلى مســـارها الصحيح، ورفع 
الحظـــر عن مواطنيها، ليعـــودوا ويزوروا 
لبنان الـــذي يحبونه، والذي يملك بعضهم 

منازل فيه.“
وتابع معلـــوف ”الصحيفة ومقالاتها 
لا تتوقف عند حـــدود التعبير عن الرأي، 

بل تجاوزت ذلك إلـــى التحريض العلني 
والتعرض المباشـــر لرموز سياســـية في 
دول شـــقيقة، ما من شـــأنه أن يرتد سلبا 
علـــى مصلحـــة اللبنانيـــين العاملين في 
الخارج وعلـــى تحويلاتهم لعائلاتهم في 

الداخل.“
وأضـــاف ”الخطـــر الثالـــث، والأهم، 
هو هذه المنصـــة التحريضية التي يجب 
أن يوضـــع لها حـــد. القضـــاء اللبناني، 
وعلى رأســـه النيابة العامـــة التمييزية، 
أمـــام اختبار حقيقي. لا بـــد من التفريق 
بوضوح بين حرية الرأي والتعبير، التي 
نحميها ونناضل من أجلها، وبين التعدي 
على هـــذه الحريـــة وتحويلها إلـــى أداة 
والعلاقات  الداخلـــي  الاســـتقرار  لضرب 

الخارجية.“
وأكّد معلـــوف أن ما يجري ليس حربا 
ضد حرية التعبير، بل دفاع عن الوطن أمام 
محاولات خبيثة للتســـلل عبر هذه الحرية 
وتخريب الاســـتقرار اللبناني. وقال ”نحن 
نؤمـــن بحرية الرأي والتعبير ونحارب من 
أجلها، ولكنّ هناك فرقا شاســـعا بين حرية 
التعبيـــر والتعـــدي الصريح الـــذي يهدّد 

استقرار الدولة ومصالح الناس.“

ضجة تصريحات الكاتب بوعلام صنصال لم تنته بعد

السلطة الجزائرية تعاني صداع 

تصريحات أساتذة التاريخ للإعلام الأجنبي

التلفزيون بحاجة إلى تطوير المحتوى والشكل في آن واحد

تطوير التلفزيون المصري 

بأساليب قديمة رهان خاسر
بودكاست يخاطب أفريقيا وعودة الإنتاج الدرامي 

وإنشاء قناة للطفل

تفتقر خطة تطوير التلفزيون المصري ”ماسبيرو“ إلى رؤية مستقبلية تراعي 
التطور الحاصل في سوق الإعلام العالمي، ما يدفع للتشكيك بجدواها إذ لا 
يضمن التوجه للجمهور الأفريقي، كسب الجمهور المحلي بوجود منصات 

وقنوات عربية ودولية منافسة.

دعوى قضائية ضد {الأخبار} اللبنانية 

بتهمة المس بالأمن الوطني

مساعي تطوير 

التلفزيون غير إيجابية 

لو جاءت برؤية قديمة

إبراهيم الصياد

أحمد جمال
صحافي مصري

الصحيفة تجاوزت 

حدود التعبير عن الرأي 

إلى التحريض العلني

جو معلوف

ــــــدون رخصة مــــــن وزارة التعليم  ١٩٦٢ ب
ــــــة بومدين عندما قال  العالي. طبقوا مقول
ــــــه ليس في  لهــــــم ابتعــــــدوا عن التاريخ لأن

مصلحتنا.

يكن الهــــــدف فقط هو إرجاع المخطوطات 
بل العمل بها عند الحاجة!



  تــل أبيب - ترى إســــرائيل أن عمليتها 
المقبلة في غزة تمثّــــل أداة لتوجيه ضربة 
العســــكرية،  حمــــاس  لقــــدرات  حاســــمة 
وتقويــــض قدرتهــــا علــــى إدارة القطاع، 
إلى جانب الســــعي لتحريــــر من تبقّى من 
الرهائن، غيــــر أن هذه العمليــــة قد تفتح 
الباب أمــــام احتلال طويل الأمد وتصعيد 

في أعمال حرب العصابات.
ومع تبلــــور خطة ”عربــــات جدعون“ 
الإســــرائيلية المرتقبــــة فــــي غــــزة، تثيــــر 
التطورات المرتبطة بزيارة الرئيس ترامب 
إلى الشــــرق الأوسط هذا الأسبوع شكوكا 
حول مدى دعــــم الولايات المتحدة للخطة. 
فخلال الأيام القليلة الماضية، دخلت إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حوار 
مع حركة حماس ما أسفر عن الإفراج عن 
الإســــرائيلي عيدان  الرهينــــة الأميركي – 

ألكسندر.

وخلال زيارته إلى الســــعودية، صرح 
ترامب قائلا ”نواصل العمل لإنهاء الحرب 
في غزة في أســــرع وقت ممكــــن“، واصفا 
الوضع بأنه ”مروع“. وبالفعل، قد تسعى 
الولايــــات المتحــــدة إلى اســــتثمار الزخم 
الحالي للتفاوض على اتفاق وقف إطلاق 
نار نهائي في غزة، يشــــمل إطلاق ســــراح 
الرهائن والمعتقلــــين، وبدء عملية صياغة 

إطار لمرحلة ”اليوم التالي“ في غزة.

مكونات الخطة

تقــــول نعومــــي نيومان، وهــــي زميلة 
زائرة في معهد واشــــنطن وعملت سابقا 
كرئيســــة لوحدة الأبحاث في وكالة الأمن 
الإســــرائيلية، في تقرير نشــــره المعهد إن 
مفتــــاح تقييم مســــار الأحــــداث يكمن في 
ســــؤالين جوهريين: إلى أي مدى تتمسك 

إســــرائيل بتنفيذ عمليتها، حتى لو كلّفها 
ذلك فقدان الدعــــم الأميركي؟ وإلى أي حدّ 
تبدي الولايات المتحدة استعدادا للمضي 
قدمــــا في إدماج حماس في مرحلة ما بعد 

الحرب في غزة؟
وتمــــت الموافقــــة رســــميا علــــى خطة 
”عربات جدعــــون“ من قبــــل مجلس الأمن 
القومي الإسرائيلي في السادس من مايو 
الجاري، وتهدف الخطة إلى القضاء على 
حماس، وإرســــاء وضع جديد في غزة مع 
اســــتمرار الوجود العسكري الإسرائيلي، 

وضمان عودة الرهائن.
ورغــــم أن الخطــــة قــــد تدفــــع حماس 
فعليــــا إلى الإفــــراج عن بعــــض الرهائن 
مقابل هدنة مؤقتــــة، فإنها تنطوي أيضا 
علــــى مخاطــــر عديــــدة، منهــــا اســــتمرار 
الاحتلال الإســــرائيلي للقطــــاع، وتصاعد 
المقاومة المسلحة، وإعادة تسليح حماس، 

بالإضافة إلى التحديات المحتملة الناتجة 
والأطــــراف  المتحــــدة  الأمم  رفــــض  عــــن 

الأوروبية والعربية لهذه العملية.
وعلى الــــورق، تبدو الخطة شــــاملة، 
إذ تدمــــج حزمة من الضغوط العســــكرية 
والدبلوماسية والإعلامية لضمان تحقيق 
أهــــداف إســــرائيل. وعلــــى الرغــــم من أن 
إســــرائيل لم تحُدد بالتفصيــــل ترتيباتها 
المفضلة لما بعد الحــــرب في غزة، ويرجع 
ذلك أساســــا إلــــى الانقســــامات الداخلية 
وضعــــف التنســــيق مــــع واشــــنطن، فإن 
الخطة تُبرز شروطا مسبقة محددة لمرحلة 
”اليوم التالي“، وهي القضاء على حماس 
وفرض السيطرة العســــكرية الإسرائيلية 

على غزة.
وقــــد أوضح رئيس الــــوزراء بنيامين 
نتنياهو أن ذلك سيتطلب احتلالا مباشرا؛ 
نزع سلاح القطاع وتفكيك قدرات حماس 
على الحكــــم ونقل الســــكان إلــــى جنوب 
غزة لتوزيع المســــاعدات الإنسانية هناك، 
وأخيرا إطلاق سراح الرهائن، (الذي يبدو 

أنه يأتي في آخر قائمة الأولويات).
وتتضمن الخطة تدمير البنية التحتية 
العســــكرية والإدارية لحمــــاس، بالإضافة 
إلى تجهيز جنوب غزة لاستيعاب المدنيين 
النازحين وتقديم المســــاعدات الإنســــانية 
بالتعــــاون مــــع شــــركات أميركيــــة، تحت 
حمايــــة أمنيــــة إســــرائيلية. وتتيح هذه 
المرحلة لحماس فرصة الإفراج التدريجي 
عــــن الرهائن بموجب إطــــار عمل اقترحه 
المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف كشرط 

مبدئي لوقف التصعيد.
وتهــــدف الخطــــة أيضــــا إلــــى إعادة 
تموضــــع المدنيين في غــــزة داخل مناطق 
تم  الغربــــي،  الجنــــوب  فــــي  محــــددة 
”تطهيرها“، مع فرز وعزل عناصر حماس.

إضعاف قدرات حماس على الحكم

فــــي المرحلــــة النهائية، تدخــــل قوات 
الدفــــاع الإســــرائيلية المناطــــق التــــي تم 
تطهيرها، لتقضي على العناصر المتبقية 
مــــن حماس، وتؤســــس وجودا عســــكريا 

طويل الأمد.

ومنــــذ بدايــــة الحــــرب، فقــــدت حركة 
حماس جزءا كبيرا من قدراتها العسكرية 
وتراجــــع نفوذهــــا الذي كان في الســــابق 
مطلقــــا في قطــــاع غزة. وقد بــــدأت تظهر 
جيوب متزايدة من الاحتجاجات الشعبية 
ضدهــــا، إلــــى جانــــب مظاهــــر الفوضى 
والانفــــلات الأمنــــي، بمــــا في ذلــــك نهب 
وفي  الإنسانية.  المســــاعدات  مستودعات 
محاولة لإعادة فرض ســــلطتها، أنشــــأت 
حمــــاس أجهــــزة جديدة للشــــرطة والأمن 
الداخلــــي، ولجــــأت إلــــى القمع الشــــديد، 
بما فــــي ذلك تنفيذ عمليــــات عنف مفرطة 

وإعدامات علنية.

ومــــع ذلــــك، وفــــي ظــــل غيــــاب بديل 
أو  قائمــــا  كان  ســــواء  فعّــــال،  حُكومــــي 
متوقّعــــا، يبقــــى هــــذا التآكل في ســــلطة 
حمــــاس جزئيا فقط. فما تــــزال الوزارات 
والبلديــــات الخاضعــــة لســــيطرة الحركة 
تقدم بعض الخدمات الأساســــية، وغالبا 
بالتنسيق مع وكالات الإغاثة الدولية. كما 
تواصل حماس توفير الموارد الأساســــية 
لعناصرهــــا، فــــي الكثير مــــن الأحيان من 
خلال إعادة توجيه المساعدات الإنسانية، 
وهي ممارســــة أدت إلى تصاعد اســــتياء 

السكان المحليين.
وعــــلاوة على ذلــــك، ورغم الخســــائر 
الجسيمة التي لحقت بقدراتها العسكرية، 
لا تزال حركة حمــــاس تحتفظ بقدرة على 
التعافــــي في هــــذا الجانب. ففــــي يناير، 
قــــدّرت أجهــــزة الاســــتخبارات الأميركية 
أن الحركــــة جنّــــدت نحــــو 15.000 عنصر 
جديــــد خــــلال الحــــرب، فــــي حــــين قُدرت 
خسائرها البشرية بحوالي 20.000 قتيل. 
وكانت الضربة الأكبــــر التي تعرضت لها 

الحركة هــــي فقدانها القــــدرة على العمل 
ضمن تشــــكيلات شــــبه عســــكرية كبيرة، 
كتلــــك التــــي اســــتخدمتها خــــلال هجوم 

السابع من أكتوبر.
ومــــع ذلــــك، لا تــــزال الحركــــة تمتلك 
القدرة على تنفيذ عمليات حرب عصابات 
وهجمــــات إرهابية متفرقــــة، مثل عمليات 
بالنيران،  الدبابات  واســــتهداف  القنص، 
وزرع العبــــوات الناســــفة المرتجلــــة. وقد 
تُصبح هــــذه التكتيكات أكثــــر فاعلية في 
مواجهة الوجود العســــكري الإســــرائيلي 
الأنشــــطة  تصاعــــد  أن  كمــــا  المســــتمر. 
الجوية والبريــــة الإســــرائيلية في قطاع 
غزة قد يســــهم فــــي تيســــيرعملية إعادة 
تســــليح حماس، إذ تشير بيانات الجيش 
الإســــرائيلي إلى أن الحركة بــــدأت فعليا 
إعادة اســــتخدام بقايــــا الذخائر الجوية 
غير المنفجرة في تصنيع عبوات ناســــفة 

شديدة القوة.
ونظرا لكون خطة ”عربات جدعون“ لا 
تحدد بوضوح الوضع النهائي المنشــــود 
لقطاع غزة، فإن تقييــــم مدى قدرتها على 
تعزيــــز إمكانيــــة التوصل إلــــى اتفاق مع 
حركة حمــــاس أو أي أطراف أخرى يبقى 
أمرا معقدا. ومع ذلك، فإن الخطط المعلنة 
للعملية التي تهدف إلى ”إزالة حماس من 
غزة، والتي تحظى بإجماع واســــع داخل 
المجتمع الإسرائيلي، تســــتبعد عمليا أي 
إمكانيــــة لإبــــرام اتفــــاق طويــــل الأمد مع 

الحركة.
ومــــن جهتها، فإن هوية حركة حماس 
إســــلامية تجعل من  كحركــــة ”مقاومــــة“ 
المســــتبعد أن تقبل بالاستســــلام لـ“العدو 
المســــتوى  علــــى  ســــواء  الصهيونــــي“، 

السياسي أو الأيديولوجي.
ومــــن ثــــم، فــــإن اســــتمرار الاحتلال 
سواء  العســــكرية،  والإدارة  الإســــرائيلي 
كانت ذلــــك مُعلنا أو بحكــــم الأمر الواقع، 
من شــــأنه أن يُوفر لحماس فرصة جديدة 
لإعادة تعبئة الدعم الشعبي الفلسطيني، 
ســــواء فــــي الضفــــة الغربيــــة أو غــــزة، 
حول خيــــار المقاومــــة المســــلحة بوصفه 
الإســــتراتيجية الأكثــــر ملاءمــــة للنضال 

الوطني.

 إســطنبول - أنهت روســـيا وأوكرانيا 
الجمعـــة أول محادثـــات ســـلام مباشـــرة 
بينهما منذ أكثر من ثلاث ســـنوات، والتي 
انعقدت في مدينة إسطنبول التركية، دون 
أن تخـــرج بـــأيّ نتائج ملموســـة أو حتى 

مؤشرات على إمكانية التقدم مستقبلا.
وســـرعان ما كشـــفت المحادثات، التي 
دامت أقل من ســـاعتين، عن اتســـاع الهوة 

بين موقفي الطرفين. فقد وصف 
مصدر أوكراني مطلع 

الشروط التي قدمها 
الجانب الروسي 
بأنها ”منفصلة 

عن الواقع،“ 
مشيرا إلى أن 

موسكو طالبت 
بانسحاب 

أوكراني 
من أجزاء من 

أراضيها كشرط 
أساسي لوقف إطلاق 

النار، وهو ما اعتبرته 
كييف ”شروطا غير بناءة 

ومستحيلة.“
وعقد اللقاء داخل أحد 

القصور التاريخية 
في إسطنبول 
وسط أجواء 

متوترة، حيث 
أظهر التمثيل 
غير المتكافئ 

للوفدين صورة 
رمزية للوضع 

السياسي 
والعسكري 

على الأرض، 
حيث ارتدى 

بعض 
أعضاء الوفد 

الأوكراني أزياء 

عســـكرية مموّهة، بينما جلـــس نظراؤهم 
الـــروس بالـــزي المدنـــي، في مشـــهد أعاد 
التأكيد على أن الحرب لم تخرج من ميدان 

القتال إلى فضاء الحل السياسي بعد.
وافتتح وزير الخارجية التركي هاكان 
فيدان الاجتماع بتحذير مباشـــر للطرفين، 
مؤكـــدا أن ”أمامنـــا طريقان: الســـلام أو 
المزيد من الدمـــار والموت،“ إلا أن مجريات 
الجلسة كشفت أن الطرفين لا 
يزالان بعيدين عن اختيار 

طريق السلام.
وكان من 
اللافت غياب 
الرئيس الروسي 
فلاديمير 
بوتين عن هذه 
المحادثات، رغم 
كونه المبادر إلى 
اقتراحها. وبدلا 
من ذلك، أوفد وفدا 
من المستوى المتوسط، 
وهو ما قابلته أوكرانيا 
بالمثل، ما أعطى انطباعا بأن 
الجانبين لا يعتبران اللقاء أكثر من 
اختبار أوّلي أو مجرد مناورة 

سياسية.
ودعا الرئيس 
الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي إلى 
”وقف إطلاق 
نار كامل وغير 
مشروط 
وموثوق به،“ 
لكنه أكد أن 
روسيا ترفض 
هذا المبدأ، 
ما ينسف 
أيّ إمكانية 
لمفاوضات 

بناءة.

وعلـــى الجانـــب الآخر، لـــم يصدر عن 
موسكو سوى إشارات عامة بشأن ”الرغبة 
مع اســـتمرارها  في الحل الدبلوماســـي،“ 
في المطالبة بتجريد أوكرانيا من ســـلاحها 
وتخلّيهـــا عن طموحها فـــي الانضمام إلى 

حلف شمال الأطلسي.
وأما الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
الـــذي كان يختتم جولة شـــرق أوســـطية 
بالتزامـــن مـــع المحادثات، فقد شـــدد على 
أن ”أيّ تحرك جاد نحو الســـلام لن يتم إلا 
من خلال لقاء مباشـــر بينـــه وبين بوتين،“ 
ما يعكس اســـتمرار الدور المحوري للقوى 

الكبرى في تحريك الملف الأوكراني.
وفي مشـــهد يعكـــس المفارقـــة، أعلنت 
موســـكو ســـيطرتها على قرية جديدة في 

شـــرق أوكرانيـــا بالتزامـــن مـــع انطلاق 
المحادثـــات، ما أضعف مصداقيـــة النوايا 

الروسية.
وفـــي المقابـــل، اســـتمرت الإنـــذارات 
مـــدن  عـــدة  فـــي  والانفجـــارات  الجويـــة 
ألقـــى  مـــا  دنيبـــرو،  منهـــا  أوكرانيـــة، 
اللقـــاء  أجـــواء  علـــى  قاتمـــة  بظـــلال 

في إسطنبول.
وذكّرت المحادثات الجديدة بالمفاوضات 
الفاشلة التي عُقدت بين الطرفين في مارس 
2022، أيضـــا فـــي إســـطنبول. لكـــن هذه 
المـــرة، وبعـــد ثلاث ســـنوات مـــن الحرب، 
أصبحـــت مواقـــف الطرفين أكثـــر تصلبا، 
وأضحـــى الواقـــع الميداني أكثـــر تعقيدا، 
مـــع اســـتمرار تقـــدم القـــوات الروســـية 

وســـيطرتها على ما يقارب 20 في المئة من 
الأراضي الأوكرانية.

وترى أوكرانيا أن العودة إلى شـــروط 
تصـــر  بينمـــا  الاستســـلام،  تعنـــي   2022
موســـكو على تثبيت مكاســـبها العسكرية 
كجزء من أيّ اتفاق سياسي، وهو ما يزيد 
من تعقيد المشـــهد ويفسّـــر فشـــل الجولة 

الأخيرة من التفاوض.
ويـــرى مراقبـــون أن تعثّـــر محادثات 
إســـطنبول لم يكن مفاجئا، بل كان متوقعا 
في ظل انعدام الإرادة السياســـية الفعلية 
لـــدى الطرفين، وانشـــغال المجتمع الدولي 
بترتيباته الخاصة، سواء في انتخابات أو 
تحالفات. وتراهن روســـيا على استنزاف 
أوكرانيـــا واهتـــزاز الدعـــم الغربـــي على 

المـــدى الطويـــل، فيمـــا تعـــوّل كييف على 
العقوبـــات وورقة الضغـــط الدولي لفرض 

شروط عادلة.
وفي ظل هـــذا التوازن الهش، تظل أيّ 
مبادرة سلام رهينة لتحولات إستراتيجية 
كبيرة، ســـواء علـــى الأرض أو في مواقف 

الأطراف الدولية الفاعلة.
أن  إســـطنبول  محادثـــات  وأثبتـــت 
الأزمـــة الأوكرانية تجـــاوزت كثيرا مرحلة 
الحلول الســـريعة، وباتت غارقة في شبكة 
معقدة مـــن المصالح المتعارضة والرهانات 
الدولية. وإذا كانت لغة السلاح لا تزال هي 
السائدة، فإن الحديث عن سلام قريب يبدو 
– حتى إشـــعار آخر – ضربـــا من التمنّي، لا 

السياسة الواقعية.
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«عربات جدعون»… خطة إسرائيلية جديدة لغزة بلا مخرج سياسي

مفاوضات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا تتعثر مجددا
كييف وموسكو لا زالتا بعيدتين عن أي نقطة تقاطع

فرص التوصل إلى حل سياسي شامل لا تزال محدودة

ــــــين لا يزالان  مفاوضات إســــــطنبول للســــــلام كشــــــفت بوضوح أن الجانب
ــــــن عــــــن أي نقطة تقاطــــــع. فروســــــيا تدخل المحادثات بيد عســــــكرية  بعيدي
ــــــة لكنها تعاني من عزلة سياســــــية واقتصادية، بينمــــــا أوكرانيا تقاتل  قوي
ــــــى أرضها بدعــــــم غربي لكنها ترفض تقديم تنازلات تمس ســــــيادتها أو  عل

مستقبلها الأطلسي.

الخطة الإسرائيلية قد تأتي بنتائج عكسية

بدلا من أن تمهد المحادثات لمسار 
دبلوماسي جديد، أعادت تأكيد 

المأزق القائم: حرب بلا نهاية 
قريبة وشرخ سياسي عميق 

لمنع حماس من بسط 
هيمنتها يتعين التوصل إلى 

صيغة لإدارة بديلة تتولى 
مسؤوليات الإدارة المدنية 

وحفظ النظام العام

ء من 
 كشرط 

لوقف إطلاق 
هو ما اعتبرته

بناءة  شروطا غير
يلة.“

د اللقاء داخل أحد 
التاريخية 

نبول 
جواء

حيث 
مثيل 
كافئ
صورة
وضع
ي

ري 
ض، 
تدى 

لوفد 
ي أزياء

كو
اق
من
من المس
وهو ما ق
بالمثل، ما أعط
الجانبين لا يعتبران
اختبار أوّلي أو
س

الأوكر

ي ب رب م زق
قريبة وشرخ سياسي عميق 



السبت 2025/05/17 
7السنة 47 العدد 13489 تسامح

 أبوظبــي - في مشــــهد رمــــزي يتجاوز 
السياســــة إلى جوهــــر القيم الإنســــانية، 
زار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس 
الجمعــــة بيــــت العائلــــة الإبراهيمية في 
العاصمــــة الإماراتية أبوظبــــي وقبل ذلك 
مســــجد الشــــيخ زايد الكبير، ليضع بذلك 
ثقلا دوليا جديدا خلف مشــــروع إماراتي 
أصبح اليوم نموذجا عالميا للتعايش بين 

الأديان والثقافات.
واستقبل الشــــيخ نهيان بن مبارك آل 
نهيان، وزير التسامح والتعايش، الرئيس 
الأميركــــي، مشــــددًا على أن هــــذه الزيارة 
تمثل دعمــــا دوليا مهما لرؤيــــة الإمارات 
فــــي جعل التســــامح مكونا أساســــيا في 

العلاقات الدولية، لا شعارا عابرا.
وخــــلال جولتــــه، تعــــرف ترامب على 
الإمــــام  مســــجد  الثلاثــــة:  البيــــت  أركان 
الطيــــب، وكنيســــة القديــــس فرنســــيس، 
وكنيس موســــى بــــن ميمــــون، وهي دور 
عبادة متجــــاورة لا تفصــــل بينها جدران 
عقائدية، بل توحّدها رؤية إنســــانية تقوم 
على الاحترام المتبادل والكرامة المشتركة.

ويقــــول مراقبــــون إن بيــــت العائلــــة 
الإبراهيميــــة ليس مجرد معلــــم معماري 
أو مشــــروع ثقافي، بل هو انعكاس لنهج 
إماراتــــي طويــــل الأمــــد يرى فــــي التنوع 
مصدر قــــوة لا تهديد. فالبيت، الذي أُطلق 
بموجب وثيقــــة الأخوة الإنســــانية التي 
وقّعها شــــيخ الأزهر أحمــــد الطيب وبابا 
الفاتيكان الســــابق فرنسيس في أبوظبي

عام 2019، يمثّل رسالة  
عالمية بأن الأديان 
يمكن أن تكون جسورا 
للحوار، لا أدوات صراع.

ووصف ترامب البيت 
بأنه ”جميل جدًا“ وعبّر 
عن فخره بـ“أصدقائه في 
الإمارات“، مضيفًا أنه 
يشعر بأن ”ما جرى لتأمين 

زيارته لهذا المعلم هو 
تكريم عظيم.“

ويشــــير المراقبون إلــــى أن تصريحات 
ترامــــب التي نقلتها شــــبكة ”ســــي أن أن“، 
لا تعكس فقــــط إعجابا بالمــــكان، بل إدراكا 
للرســــالة التــــي يحملها: الســــلام يبدأ من 

احترام الآخر.

خاصـــة  وزارة  إنشـــاء  خـــلال  ومـــن 
للتسامح والتعايش، وإطلاق مبادرات مثل 
بيت العائلة الإبراهيمية، تترجم الإمارات 
خطابها الأخلاقي إلى ممارسات مؤسسية. 
وهي بذلك تقدم نموذجا سياســـيا مختلفا 
فـــي منطقة غالبا ما تربط فيها السياســـة 

بالاستقطاب والهويات الصدامية.
وتؤكد البرامج التعليمية والمجتمعية 
التي يقدمهــــا البيت، والتــــي اطّلع عليها 
التســــامح  أن  الزيــــارة،  خــــلال  ترامــــب 
تعايــــش  مجــــرد  ليــــس  الإمــــارات  فــــي 
ســــلبي، بل مشــــاركة فاعلة تُعلّــــم الأجيال 
والانفتــــاح  التعــــدد  احتــــرام  القادمــــة 

على الآخر.
وفي لحظةٍ محمّلــــة بالدلالات الثقافية 
والسياســــية، زار ترامب فور وصولة إلى 
دولــــة الإمارات الخميس 15 مايو الجاري، 
مسجد الشــــيخ زايد الكبير في أبو ظبي، 
بهذه التجربة وواصفًا  معبرًا عن ”فخره“ 

المكان بـ“المذهل.“
جولــــة  مجــــرد  الزيــــارة  تكــــن  ولــــم 
بروتوكولية، بل مناســــبة حملت إشارات 
قويــــة على الدور 
المتصاعــــد 
الذي تلعبه 

الإمــــارات فــــي ترســــيخ ثقافة التســــامح 
والانفتاح الديني في المنطقة.

ورافــــق الرئيــــس ترامب فــــي الزيارة 
الشــــيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، 
ولي عهــــد أبوظبــــي، ما يعكــــس الأهمية 
الرســــمية التي توليها القيادة الإماراتية 
لتكريس صــــورة الدولــــة كحاضنة عالمية 

لحوار الحضارات.
ومنذ افتتاحه، شــــكّل مســــجد الشيخ 
زايد الكبير أيقونة معمارية ودينية، لا في 
الإمارات فحسب، بل في العالم الإسلامي. 
لكــــن زيارته من قبل رئيــــس أميركي تعيد 
تســــليط الضــــوء علــــى البعــــد الرمــــزي 
للمكان كمنصــــة عالمية للتلاقي الحضاري 

والتواصل بين الشعوب.
وخلال الجولة، أبــــدى ترامب إعجابه 
بالمكان، مشيدًا بجماله الثقافي والروحي. 
وقد صرّح من داخل ”بهو النور“ قائلاً ”أنا 
فخور جدًا بأصدقائي… يمكنني القول إن 
هذه ثقافة مذهلة،“ في إشارة إلى الانبهار 
بالعمارة الإســــلامية وروح الانفتاح التي 

عبّرت عنها الزيارة.
ويؤكـــد محللـــون أن ما يميـــز تجربة 
الإمـــارات فـــي نشـــر التســـامح أنهـــا لا 
تقتصر على الشـــعارات أو المناسبات، بل 
تُترجم إلى سياســـات رسمية ومؤسسات 
متخصصة. من وزارة التسامح والتعايش، 
إلـــى بيت العائلة الإبراهيميـــة، وفعاليات 
منتدى تعزيز الســـلم، مرورًا بالاستضافة 
التاريخيـــة لوثيقة الأخوة الإنســـانية عام 
2019 – كلهـــا مبـــادرات متكاملـــة تؤكد أن 
الإمارات ترى في التنوع قوة، وفي الحوار 

وسيلة لتحقيق الاستقرار والتنمية.
ويكشــــف ما أحاط بزيــــارة ترامب من 
حفاوة أن التسامح الإماراتي أصبح اليوم 
جزءا مــــن القــــوة الناعمة للدولــــة، وأداة 
فاعلة في دبلوماسيتها الثقافية والدينية.

الأزمــــات  بــــه  تعصــــف  عالــــمٍ  وفــــي 
الهوياتية والنزاعات 

الدينية، تقدّم الإمارات 
نموذجا مضادا يسعى 

إلى إعادة الاعتبار 
لفكرة التعايش كقاعدة 

مشتركة.
وتعتبر الإمارات 

الدولة الوحيدة في العالم 
التي خصصت حقيبة وزارية 
للتسامح، كما أنها تحتضن 
مقيمـــين مـــن أكثر من 

200 جنسية من مختلف الثقافات والأديان 
يعيشـــون على أراضيها بانسجام ووئام، 
وتحتـــل المركـــز الأول عالميـــا كأكبـــر جهة 

مانحة للمساعدات الخارجية في العالم.
”مكافحة  قانــــون  الإمــــارات  وتطبــــق 
الذي يهدف إلى إثراء  التمييز والكراهية“ 
ثقافة التسامح العالمي، ومواجهة مظاهر 
التمييز والعنصريــــة، أيا كانت طبيعتها، 
عرقيــــة أو دينية أو ثقافية. ويقضي أيضا 
بتجريم الأفعال المرتبطــــة بازدراء الأديان 
ومقدســــاتها، ومكافحــــة أشــــكال التمييز 
كافة، ونبذ خطــــاب الكراهية عبر مختلف 

وسائل وطرق التعبير.
ويحظر القانون التحجج بحرية الرأي 
والتعبير لإتيان أي قول أو عمل من شأنه 
التحريض على ازدراء الأديان أو المساس 
بهــــا. كما يحظــــر التمييز بــــين الأفراد أو 
الجماعات على أســــاس الدين أو العقيدة 
أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو 

اللون أو الأصل.
ويجــــرم القانــــون كل قــــول أو عمــــل 
من شــــأنه إثــــارة الفتنة أو النعــــرات، أو 
التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال 
نشــــره على شــــبكة المعلومات أو شبكات 
الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد 
الصناعيــــة أو وســــائل تقنيــــة المعلومات 
أو أي وســــيلة مــــن الوســــائل المقروءة أو 
المســــموعة أو المرئية، وذلك بمختلف طرق 

التعبير كالقول أو الكتابة أو الرسم.
علــــى  باســــتمرار  الإمــــارات  وتؤكــــد 
لإحــــلال  الراميــــة  بمســــاعيها  التزامهــــا 
الســــلام العالمي ودعم كل الجهود الدولية 
وكل المبادرات للوصول الى حلول سلمية 
للنزاعــــات، معتبــــرة أن الحــــوار وخفض 
التصعيد وتبني المســــار الدبلوماسي هو 
الســــبيل الوحيد لحل الأزمات بما يســــهم 
كذلك فــــي التخفيف من الآثار الإنســــانية 

الناجمة عنها.
وكانــــت الإمارات ســــباقة في إرســــاء 
مقاربة شــــاملة لتعزيز الأمن، والاستقرار 
الإقليمــــي والدولــــي ودعم قيم التســــامح 
الديني والتعايش الســــلمي بــــين الأديان 
والطوائــــف وهــــي المقاربــــة التي أرســــى 
دعائمها الشــــيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
رئيس الدولة، في اســــتكمال لمسيرة الأب 
المؤسس الراحل الشــــيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان.
ولم تكن زيارة ترامب مجرد توقف في 
جدول أعمال مزدحم، بــــل محطة تؤكد أن 
الإمارات تملك خطابا عالميا جديدا، قوامه 
الاحتــــرام المتبــــادل، والتســــامح الثقافي، 

والانفتاح على الآخر.
ويــــرى محللون أن هــــذه الرؤية، التي 
تنعكــــس في معالم مثل مســــجد الشــــيخ 
زايد الكبيــــر وبيت العائلــــة الإبراهيمية، 
تعكس طموحا إماراتيا لبناء شرق أوسط 
لا تحكمه الصراعــــات الدينية، بل يجمعه 

طموح مشترك نحو السلام والازدهار.

ــــــن، تمثّل  ــــــه النزاعــــــات على أســــــاس الهوية والدي في زمــــــن تتصاعد في
الإمارات صوتا مغايرا يُعيد للشــــــرق الأوسط صورته الحضارية كملتقى 
للأديان والثقافــــــات. وتعيد زيارة الرئيس الأميركــــــي دونالد ترامب لبيت 
ــــــة الإبراهيمية ومســــــجد الشــــــيخ زايد الكبير تســــــليط الضوء على  العائل
ــــــش حقيقية، حــــــين تتوافر الإرادة السياســــــية  ــــــاء نماذج تعاي ــــــة بن إمكاني

والرؤية الثقافية.

ترامب يضفي ثقلا دوليا جديدا خلف 
مشروع التسامح الإماراتي

الرئيس الأميركي يشيد برؤية أبوظبي للتعايش الديني والسلام

تكريس لصورة الدولة كحاضنة عالمية لحوار الحضارات 

ماضينا يعزز حاضرنا ومستقبلنا 

الشيخ محمد بن زايد.. 
وقصة الطبيبين كيندي

عندما وصل الطبيبان الأميركيان 
بات وزوجته ماريان كيندي إلى 

مدينة العين في العام 1960، لم يكن 
هناك ما يشي بأن تلك البقعة من 

الأرض بمحيطها الجغرافي هي ذاتها 
التي تشع اليوم على العالم بمنجزها 

الحضاري المدهش وعقيدتها الإنسانية 
السامية.

كان نصف المواليد الجدد يغادر 
الدنيا قبل أن يفتح أعينه عليها، وكانت 
أم من بين كل أربع أمهات تتوفى أثناء 

الولادة أو بعدها بقليل.
كان عدد السكان المحليين يتراجع 
بشكل ملحوظ نتيجة أمراض كالسل 

والملاريا وغيرها. لم يكن هناك كهرباء 
ولا تكييف ولا خدمات عامة فيما كانت 

درجة الحرارة تقترب خلال فصل 
الصيف من 50 درجة.

اجتهد الطبيبان الوافدان لبناء 
مستشفى الواحة الذي لم يكن في 

البداية سوى مبنى بسيط من الطوب 
الأسمنتي. تحملا الكثير من التعب 

وتطوعا بدافع إيمانهما الديني 
كمبشرين برسالة يسوع لاحتضان 

الفقراء والمحتاجين.
تمكّن الزوجان كيندي وفريقهما 
الصغير من تقديم أول رعاية صحية 

حديثة في المنطقة. في عام 1964 
تم تشييد أول مبنى من الطوب 

الإسمنتي في العين، والذي ضمّ 20 
غرفة للمرضى، ومحطةً للممرضات، 
وحضانةً للأطفال، وغرفة للخدمات. 

كان المستشفى المصدر الوحيد 
للعلاج الطبي لأهالي العين والمناطق 

المحيطة بها. بعد افتتاحه بفترة 
وجيزة، كان طاقم العمل يستقبل ما 

يقارب 200 مريض يوميا.
في ظل تلك الظروف البدائية، كان 

الطبيبان يضطران إلى الاستعانة 
بمصباح يدوي أثناء إجراء العمليات 
الجراحية.  لم يكن هناك بنك دم. كان 

بات يتحمل الكثير من المشقة للاهتمام 
بالمرضى والبحث عن العلاج المناسب 

في ظل فقدان أغلب الأدوية.
كانت ماريان تتبرع بدمها، مما 

كان يعرّضها في بعض الأحيان إلى 
خطر الإصابة. ذلك الدور كان يحتاج 

إلى الكثير من الحب ليستمر أصحابه 
في أدائه، وليحقق النتيجة المستهدفة 

من ورائه.
خلال استقباله الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب روى رئيس دولة 
الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان قصة الطبيبين، 
«هناك طبيبان أميركيان أتيا كمبشرين 

من الكنيسة في كاليفورنيا اسماهما 
محفوران في ذاكرة دولة الإمارات هما 

الدكتور بات وماريان كيندي… عملا في 
ظروف صعبة جدا… أسسا مستشفى 

الواحة الذي لعب دورا رئيسيا في 
تاريخ الرعاية الصحية في تاريخ دولة 

الإمارات، وبعد وصولهما ببضعة 
أشهر وُلدْت أنا في هذا المستشفى.»
ولد الشيخ محمد في مستشفى 
الواحة في 11 مارس 1961.  يفخر 

المستشفى بأنه مسقط رأس ثالث أبناء 
المؤسس الراحل الشيخ زايد.

وينظر الشيخ محمد بالكثير من 
الامتنان للدكتورين بات وماريان 

كيندي، قال في حديثه إنه «تقديرا 
لجهودهما في مجتمع الإمارات 
تم منحهما جائزة أبوظبي في 

دورتها الأولى عام 2005، كما جرى 
تغيير اسم المستشفى في عام 2019 
إلى مستشفى كيندي تكريما لهما 

وعلى ذلك، استقبلت بهذه المناسبة 
عائلتيهما في أبوظبي عرفاناً 

بما قدماه من خدمات لشعب دولة 
الإمارات.»

في عام 2006، قدّم الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان منحة حكومية للتنمية، 

مما أتاح تشييد المبنى الجديد. لم 
تكن هناك حاجة لجمع التبرعات 
التبشيرية، وإنما كان هناك حس 

إنساني عميق. اليوم، يعد مستشفى 
كيندي منشأةً حديثةً تضم 600 

موظف، منهم أكثر من 80 طبيبا شهد 
ولادة أكثر من 130 ألف طفل رضيع 

منذ عام 1960.
الحقيقة أن الشيخ محمد سار 

على خطى والده في تبني جملة القيم 
الإنسانية والأخلاقية وفي احترام 

روح العطاء التي جسدها الطبيبان 
الأميركيان اللذين أهداهما الشيخ 

زايد أحد منازله لاستخدامه كعيادة 
قبل أن يتسع المشروع ليتحول إلى 
واحة حقيقية من العمل الإنساني 

الرائع وإلى جسر متين يلخّص 
طبيعة العلاقة بين الإمارات والولايات 

المتحدة.
عندما وصل الزوجان الطبيبان مع 
أطفالهما إلى العين، كانا غير معتادين 

على طبيعة المناخ ولا يتحدثان العربية، 
لكنهما كانا في منتهى الاتزان والالتزام 

والتواضع.
كانا يعتبران أن وصولهما إلى تلك 
البقعة من الأرض إنما هو تلبية منهما 

لدعوة من الله للقيام بدور الإنسان 
نحو أخيه الإنسان.

تلك المشاعر أثرت بشكل كبير في 
شخصية الشيخ محمد بن زايد الذي 

اختار أن يدافع عن مبدأ التسامح 
والمحبة بين الشعوب والأمم وآمن 
بوحدة الأديان تحت خيمة الرحمة 

والتضامن والإنسانية.
قال سكوت كيندي، الابن الأكبر 

للطبيبين، إن الولادة الناجحة للزعيم 
الوطني في نهاية المطاف كانت في 
صميم العلاقة المتبادلة بين عائلته 

وقادة الإمارات والتي استمرت حتى 
يومنا هذا.

الشيخ محمد سار على خطى 
والده في تبني جملة القيم 
الإنسانية والأخلاقية وفي 

احترام روح العطاء التي جسدها 
الطبيبان الأميركيان

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

زيارة ترامب للمعالم الدينية 
في أبوظبي تبرز الريادة 

الإماراتية في جعل الحوار 
والتسامح ركيزة للعلاقات 

الدولية

بموجب وثيقــــة الأخوة الإنســــانية التي
وقّعها شــــيخ الأزهر أحمــــد الطيب وبابا 
ي لإ ب

الفاتيكان الســــابق فرنسيس في أبوظبي
، يمثّل رسالة 
ي يي

عام 2019
عالمية بأن الأديان 
يمكن أن تكون جسورا 
للحوار، لا أدوات صراع.
ووصف ترامب البيت 
وعبّر  ”جميل جدًا“ بأنه
عن فخره بـ“أصدقائه في 
، مضيفًا أنه 
ي

الإمارات“
”ما جرى لتأمين  يشعر بأن

زيارته لهذا المعلم هو 
تكريم عظيم.“

والانفتــــاح التعــــدد  احتــــرام  القادمــــة 
على الآخر.

وفي لحظةٍ محمّلــــة بالدلالات الثقافية 
والسياســــية، زار ترامب فور وصولة إلى 
5دولــــة الإمارات الخميس 15 مايو الجاري، 
مسجد الشــــيخ زايد الكبير في أبو ظبي، 
بهذه التجربة وواصفًا 
بي بو ي بير يي

معبرًا عن ”فخره“
المكان بـ“المذهل.“

جولــــة  مجــــرد  الزيــــارة  تكــــن  ولــــم 
بروتوكولية، بل مناســــبة حملت إشارات 
قويــــة على الدور
المتصاعــــد 
الذي تلعبه 

جزءا مــــن القــــوة الناعمة للدولــــة، وأداة
فاعلة في دبلوماسيتها الثقافية والدينية.
الأزمــــات بببــــه  تعصــــف  عالــــمٍ  وفــــي 

الهوياتية والنزاعات 
ٍٍ

الدينية، تقدّم الإمارات 
نموذجا مضادا يسعى 

إلى إعادة الاعتبار 
لفكرة التعايش كقاعدة

مشتركة.
وتعتبر الإمارات

الدولة الوحيدة في العالم 
التي خصصت حقيبة وزارية

للتسامح، كما أنها تحتضن 
مقيمـــين مـــن أكثر من 



العلاقة بين بغداد وأربيل ليست 
مجرد خلافات عابرة أو مشكلات 

مالية عادية، بل هي انعكاس لأزمة 
أعمق تتعلق بطبيعة هذه العلاقة 

نفسها. منذ تشكيل الحكومة العراقية 
الجديدة بعد عام 2003، وخصوصا مع 
تطبيق الدستور الدائم في 2005، كان 

من المفترض أن تبدأ مرحلة جديدة من 
الشراكة الحقيقية والاحترام المتبادل 

بين مكونات العراق. لكن الواقع 
كان مختلفا، حيث تعرّض الدستور 

لانتهاكات متكررة، وحقوق إقليم 
كردستان تُهضم ببطء، من ملف الرواتب 

إلى الموازنة، وصولا إلى مستقبل 
العلاقة بين المركز والإقليم.

ملف رواتب موظفي الإقليم أصبح 
لعبة سياسية بامتياز، تُفتح وتُغلق 

على حساب حياة الآلاف من العائلات، 
رغم تأكيد المحكمة الاتحادية على عدم 

ربط الرواتب بالخلافات السياسية. 
لكن الواقع في العراق يتصرف بعقلية 

تتجاهل القانون والدستور، ويفرض 
أجندة مركزية تقضي على روح الشراكة.

الزعيم الكردي مسعود بارزاني عبّر 
بوضوح عن هذا الواقع حين قال ”إذا 
كنا جزءا من العراق، فلا يجوز لهم أن 

يلعبوا بحياة شعب كردستان، وإذا 

لم نكن كذلك، فليعلنوا ذلك صراحة.“ 
وأضاف في حديثه خلال مؤتمر اتحاد 
الطلبة والشباب ”التعامل الحالي مع 

إقليم كردستان ليس فيدراليا، وكأن 
سنوات النضال والتضحيات اختُزلت 

فقط في المطالبة بالرواتب. لو كان الأمر 
كذلك، لما صمدنا كل هذه السنوات.“
من أبرز تداعيات هذه السياسة 

الظالمة هي المعاناة المباشرة التي لحقت 
بالمواطنين الكرد، لاسيما الموظفين 
وأصحاب الدخل المحدود. انقطاع 
الرواتب لفترات طويلة خلق أزمة 

معيشية خانقة، اضطر معها الكثير من 
المواطنين للاستدانة أو بيع ممتلكاتهم 
الأساسية لتأمين الاحتياجات اليومية. 

المدارس تأثرت، والمراكز الصحية قلّصت 
خدماتها، والاقتصاد المحلي دخل في 

حالة ركود حاد. أزمة الرواتب ليست فقط 
قضية مالية، بل أصبحت قضية كرامة 

ووجود، حيث يشعر المواطن الكردي 
بأن حقوقه تُستخدم كورقة ضغط، لا 

كاستحقاق دستوري.
ما يحدث اليوم في بغداد هو 
محاولة لإعادة إنتاج نظام مركزي 

رغم كل ما قاومه العراقيون قبل 2003. 
هذا الانحراف هو خيانة لفكرة الدولة 

الاتحادية التي قامت على أساس احترام 
الجميع، عربا وكردا.

لكن رغم كل ذلك، حكومة إقليم 
كردستان، وبالتحديد الكابينة التاسعة 

برئاسة مسرور بارزاني، التزمت بكل 

واجباتها الدستورية. سلمت النفط 
حسب الاتفاق، وقدمت قوائم الرواتب 

والمالية بشفافية، وعملت بتنسيق مستمر 
مع بغداد لإدارة الموارد. مسرور بارزاني 

نفسه بذل جهودا ملموسة، زار بغداد 
مرات عدة، التقى بالرئاسات الثلاث، 

وقدم مبادرات للحوار وحل النزاعات، 
لكن الرد كان في الغالب الإصرار على 

فرض واقع يهمش إقليم كردستان ويحد 
من حقوقه.

في موازنة 2023، تم تخصيص 
12.67 في المئة من إجمالي الموازنة 

لإقليم كردستان، لكن بعد اقتطاعات 
النفقات السيادية والحاكمة، لم تصل 

الحصة الحقيقية سوى إلى أقل من 6.5 
في المئة من الإنفاق العام، وهي نسبة 

لا تعكس عدد السكان ولا حقوق الإقليم 
الدستورية.

كما أن الادعاء بأن العقود النفطية 
للإقليم غير قانونية يتناقض مع حكم 

محكمة الكرخ في بغداد التي أكدت 
قانونيتها. فإذا لم تعترف بغداد بالعقود، 

ولا تحمي حقوق الإقليم، فكيف تطالب 
بتسليم النفط بلا ضمانات واضحة؟
وبينما تؤكد المحكمة الاتحادية 

ضرورة عدم ربط الرواتب بالخلافات 
السياسية، تتخذ قرارات متضاربة في 

ملفات تخص الإقليم، ما يعكس ازدواجية 
في التعاطي مع النصوص الدستورية، 

ويفقدها الحياد المطلوب من مؤسسة 
قضائية يُفترض أن تكون مرجعا للفصل 

لا طرفا في الخلاف.
إن استمرار هذا النهج الإقصائي لن 
يؤدي إلا إلى تعميق الهوة بين مكونات 

الوطن الواحد، ويدفع الجميع إلى 
التساؤل: أيّ شراكة هذه التي تُبنى على 

الانتقاص والتمييز؟ إن ما يطالب به 
إقليم كردستان ليس امتيازا، بل حقوق 

دستورية واضحة، أقرتها الوثائق، 
وكرّستها التضحيات. فإذا كانت الدولة 

الاتحادية قد وُلدت من رحم الشراكة، 
فإن تهميش أحد أطرافها هو تقويض 

لمفهومها من الأساس. إن كردستان اليوم 
لا تطالب بالانفصال، بل بالعدالة. وإن لم 
تعد بغداد قادرة على ضمانها، فإن سؤال 
المصير سيُطرح من جديد، ولكن هذه المرة 

بصوت أعلى، وإرادة لا تعرف التراجع.

لا يمكن فصل زيارة الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس المرتقبة 
إلى لبنان في 19 مايو عن المشهد الأوسع 
الذي تتحرك ضمنه السلطة الفلسطينية 

خلال الشهر الحالي، فالجولة التي بدأها 
عباس من موسكو وتستكمل في عدد 

من العواصم العربية والدولية لا تأتي 
بدافع المجاملة الدبلوماسية بل تحمل 
في طياتها محاولة جدية لإعادة تقديم 
السلطة كجهة فاعلة ومسؤولة في زمن 

تتزاحم فيه المبادرات، وتُعاد فيه صياغة 
الاصطفافات.

زيارة بيروت على وجه الخصوص 
تتجاوز بعدها التقليدي لتلامس واحدا 

من أكثر الملفات تعقيدا في العلاقة 
اللبنانية – الفلسطينية، وهو ملف 

السلاح داخل المخيمات، هذا الملف الذي 
ظل لفترة طويلة محاطا بهواجس الحذر 
يدخل اليوم دائرة المعالجة ضمن تصور 
مشترك يحظى بقبول لبناني وفلسطيني 

ويستند إلى فكرة واضحة: لا أمن حقيقيا 

خارج منطق الدولة، ولا استقرار دون 
حصر السلاح بيد الدولة وفقط.

من ناحية فإن السعي إلى تحسين 
العلاقات مع الولايات المتحدة رغم 
تعقيدات سياسات إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب المنحازة 

لإسرائيل قد يكون خطوة تكتيكية 
لاستعادة الحضور الفلسطيني في 

الأروقة الدولية، فالدبلوماسية الناجحة 
تتطلب أحيانا التعامل مع أطراف 

غير متوازنة شريطة أن يكون الهدف 
كسب حلفاء أو تخفيف الضغوط، كما 
أن محاولة السلطة الفلسطينية تقديم 

نفسها كجهة معتدلة ومسؤولة قد يُفيد 
في عزل الرواية الإسرائيلية التي تروّج 

لوصم القضية الفلسطينية بالإرهاب، 
وهذا ما يفسر الحرص على الفصل بين 

موقف السلطة وبعض الفصائل المسلحة 
خاصة في ملف حساس مثل مخيمات 

اللاجئين في لبنان.
السلطة الفلسطينية وهي تعود إلى 

هذا الملف لا تفعل ذلك من باب تصفية 
الحسابات الداخلية، بل لأن المرحلة 

تفرض عليها أن تثبت حسن النوايا أمام 
الشركاء الدوليين وعلى رأسهم الإدارة 

الأميركية، فمن خلال هذه الخطوة تجُدّد 
السلطة الخطاب الذي يؤكد على أنها 
قادرة على التمايز عن الجماعات التي 

ترفض منطق الدولة، وأنها مستعدة 
للتعاطي مع شروط الواقع الجديد من 
موقع المسؤولية لا من موقع رد الفعل.

ورغم أن السلطة لا تراهن كثيرا على 
انقلاب مفاجئ في الموقف الأميركي إلا 
أنها تدرك أن ثمة ديناميكيات جديدة 

تتشكل في المنطقة وتفرض عليها 

التفاعل لا الترقب، فالنقاش الذي بدأ 
يطفو مجددا حول إحياء اتفاقيات 

إقليمية شبيهة بـ“اتفاقيات أبراهام“ لا 
يبدو معزولا عن مساعي إعادة ترسيم 

خارطة النفوذ بعد حرب غزة، وهذه 
الاتفاقيات وإن كانت قد ولدت في سياق 
مختلف فإنها اليوم تُطرح كممر إجباري 

لأيّ تصور لمستقبل غزة وكأن هندسة 
ما بعد الحرب لن تكتمل إلا بإعادة 

تركيب التحالفات الإقليمية تحت المظلة 
الأميركية، وتدرك السلطة أن هامش 

مناورتها ضيق، لكنها لا تريد أن تجد 
نفسها خارج الطاولة عندما تُوزع الأدوار 

وترسم خطوط المرحلة القادمة.
إن الرسائل التي توجهها السلطة 

عبر تحركاتها الأخيرة تتقاطع مع رغبات 
عواصم القرار في رؤية طرف فلسطيني 
قادر على التفاوض والإسهام في إعادة 
ترتيب الأولويات في الإقليم بعيدا عن 

منطق التصعيد العبثي أو المغامرة غير 
محسوبة العواقب، لكن هذا لا يعني 
بالضرورة أنها مستعدة للقبول بأيّ 

صفقة تتجاوز الحقوق الفلسطينية أو 
صفقة تجعل منها جهازا إداريا خاضعا 

لدولة الاحتلال.

منذ السابع من أكتوبر لم تعد 
قواعد اللعبة هي ذاتها ولا السياقات 

التي ألفناها، بل حتى نظرة العالم 
إلى الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي 

تغيرت وفي خضم هذه المعادلة الجديدة، 
تجد السلطة الفلسطينية أيضا نفسها 

في مرحلة مصيرية بعنوان ”إما أن 
تكون أو لا تكون“.. لذلك فإن ما نشهده 

اليوم لا يُعدّ انقلابا على الثوابت 
بقدر ما هو مراجعة هادئة وواعية 

لأساليب العمل المتاحة والحرص على 
بناء إستراتيجية طويلة الأمد تجمع 

بين المقاومة السياسية والدبلوماسية 
الذكية، دون تفريط في الحق المشروع 
ببناء دولة مستقلة وعاصمتها القدس 

الشرقية.

غالبا ما يُتهم العاملون في 
المجال السياسي بالمكر الذي 
ينطوي على قدر من الخبث الذي 
يجد له البعض تبريرا في الدفاع 

عن المصالح الوطنية والتمسك بها 
حتى لو شابتها بعض الأخطاء 

والتجاوزات. وهو ما يدفع البعض 
إلى وصفه بالدهاء. ففي ذلك المجال 
يمتزج الكذب بالصدق فيحل الزيف 

أحيانا محل الحقيقة.
هناك نوع من السياسيين يقول 
شيئا ويفعل نقيضه. الظاهر لديه 
لا يمثل إلا قشرة لو أزيحت لبان 
كل شيء. والحكمة من ذلك تكمن 
في فكرة أن السياسي الجيد هو 

من يتكيف مع تغيرات محيطه ولا 
يقاومها. إذا هبت عاصفة قوية يُراد 

لها أن تقتلع كل شيء يقف أمامها 
فإن أولئك السياسيين لا تجدهم في 

الطريق بل في المخابئ في انتظار أن 
تمر العاصفة. النجاة هي عنوان ذلك 

السلوك.
وإذا ما كان البعض من الطغاة 

قد اعتبروا مثالا للوطنية في زمانهم 
فإن مَن يرى نهاياتهم لا بد أن يتخذ 
منها عبرة. فهم إضافة إلى فرديتهم 

المريضة أرهقوا شعوبهم بحياة 
موجعة لا تسرّ بسبب عناد خُيل 

إليهم أنه التعبير الوحيد عن حقيقة 
موقفهم الوطني. ولم يفكروا ولا 

لحظة واحدة بثقل التضحية التي 
دفعوا شعوبهم إلى تقديمها. ومن 

المؤكد أنهم يتركون بعد رحيلهم عن 
السلطة بطريقة ما شعوبا تعاني من 

العزلة والاضطراب ولا أمل لها في 
الاستمرار في طريقها.

”كوبا قريبة من أميركا بعيدة 
عن الله“ لا أتذكر من قال ذلك. لقد 

مات فيديل كاسترو بعد أن حكم كوبا 
خمسا وأربعين سنة صمد أثناءها 

أمام الولايات المتحدة وحصارها 
الاقتصادي على كوبا. لم يكن فاسدا 

غير أنه كان مستبدا. لم يرق للولايات 
المتحدة أن يكون هناك بلد شيوعي 

في أميركا الجنوبية التي كانت 
دولها عبارة عن جمهوريات موز كما 
كانت توصف بسبب ولاء حكوماتها 

للشركات الأميركية التي تحظى 
بحماية الشركات الأمنية الأميركية. 

غير أن كوبا صمدت حتى بعد أن 
كادت تشعل حربا عالمية ثالثة عام 

1961 بسبب أزمة الصواريخ الروسية.
ولكن من يزور كوبا اليوم لا بد أن 

يعود مكروبا، محطم الآمال وكارها 
للشيوعية. فهي دولة فقيرة في 

ظاهرها وفي جوهرها. في واقعها 
وفي خيالها. كوبا حكاية سياسية 

محطمة. هي ضحية مقاربات 
السياسة الأميركية التي لم ترغب 

في أن تقترب الشيوعية من أراضيها 
وهو بالضبط ما شعر به الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين حين رأى 

أن حلف الناتو سيكون بصواريخه 

قريبا من روسيا بسبب سياسات 
الزعامة الأوكرانية. وإذا ما استتب 
السلام في أوكرانيا وانتهت الحرب 
فإن أوروبا ستنساها، ذلك لأنها لن 
تملك أملا في ضمها إلى اتحادها 
مع التذكير بأن سياسيي أوروبا 

لم يكونوا يفكرون فيها باعتبارها 
عضوا مستقبليا في اتحادهم الذي 
زرع فيه سياسيو بريطانيا أسبابا 

كثيرة للفتنة رغبة في تفتيته.
حكايات السياسة لا تنتهي. 

آخرها حكاية تتعلق بوفاة خوسيه 
موخيكا رئيس الأوروغواي الأسبق 

عن عمر ناهز 89 عاما وهو الذي قرر 
ألا يكون أيقونة اليسار في أميركا 

الجنوبية فقط بل أضاف إليها صفة 
أفقر رئيس دولة في العالم. موخيكا 

المناهض للاستهلاك والذي تبرع 
بالجزء الأكبر من راتبه لبرامج 

الرعاية الاجتماعية قال في نهاية 
حياته ”من الواضح أنني أموت. 

يستحق المحارب أن يستريح.“ وإذا 
ما تذكرنا نيلسون مانديلا الذي 

أصبح رئيسا لجنوب أفريقيا بعد 
أن سُجن 27 سنة فلا بد أن نتذكر 

أنه هدد مواطنيه الأفارقة بالعودة 
إلى السجن لو أنهم مارسوا عمليات 
انتقام في حق السكان البيض الذين 

هم أيضا من أبناء جنوب أفريقيا.

لا تنتهي حكايات السياسيين.
دونالد ترامب الذي هدد العالم 
بحرب التعريفات الجمركية صار 
رجل السلام الذي رشحه البعض 

لنيل جائزة نوبل للسلام، وقد 
ينالها في نهاية هذه السنة. أما 

على المستوى العربي فإن أبا محمد 
الجولاني يوم كان زعيما لجبهة 

النصرة الموضوعة على لوائح 
الإرهاب العالمي صار رئيسا لسوريا 

ويحمل اسم ”أحمد الشرع“ وصار 
بالنسبة إلى السوريين أملا في 

إنقاذ بلادهم مما لحق بها من خراب 
وعزلة. لقد التقى الشرع بالرئيس 
الأميركي بمسعى من وليّ العهد 
السعودي وأجمل ما قيل عن ذلك 
اللقاء إن الاثنين، ترامب والشرع 

مطلوبان للمحاكمة في بغداد. تلك 
واحدة من حكايات السياسة التي 

تمتزج من خلالها السخرية بالواقع 
الرث. وللعراق حكاياته التي تلخص 

حياته السياسية التي ينقصها 
الشيء الكثير من السياسة بسبب 

العصبية الحزبية.

السلطة الفلسطينية.. نكون أو لا نكون

إذا ما كان البعض من الطغاة 

قد اعتبروا مثالا للوطنية في 

ن يرى نهاياتهم 
َ
زمانهم فإن م

لا بد أن يتخذ منها عبرة، فهم 

إضافة إلى فرديتهم المريضة 

أرهقوا شعوبهم بحياة موجعة

الرسائل التي توجهها السلطة 

عبر تحركاتها الأخيرة تتقاطع 

مع رغبات عواصم القرار في 

رؤية طرف فلسطيني قادر على 

التفاوض والإسهام في إعادة 

ترتيب الأولويات في الإقليم 

بعيدا عن منطق التصعيد

الادعاء بأن العقود النفطية 

للإقليم غير قانونية يتناقض مع 

حكم محكمة الكرخ التي أكدت 

قانونيتها فإذا لم تعترف بغداد 

بالعقود ولا تحمي حقوق الإقليم 

فكيف تطالب بتسليم النفط بلا 

ضمانات واضحة؟
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نت زيارة الرئيس الأميركي  دشَّ
دونالد ترامب إلى عواصم الخليج 

العربي، والتي بدأت منذُ 13 مايو 
الجاري، بداية النهاية لمصطلح ”الغموض 

الإستراتيجي“ الأميركي. هذا المصطلح 
كان التفسير الأكثر عُقما للأدبيات 

الإعلامية التي حاولت إيجاد معنى 
للسياسات العالمية لإدارته.

أعتقد أيضا بأن هوس اصطياده 
كفرانكشتاين رئاسي، مصنوع من أسلافه، 

ة جورج بوش الابن، رونالد ريغان،  خاصَّ
وريتشارد نيكسون سيبدأ بالانحسار. 

اللطيف، إنَّ السلف الديمقراطي الوحيد 
الذي أضيف لتفسير شخصيته، كان 

الرئيس ليندون جونسون الشهير بلسانِه 
”السليط“. ضرورة لِسان جونسون نبعت 
من الحاجة إلى تدريع القيمة السياسية 
لِرَشَقاته السريعة في العالم الرقمي.. لم 
يتمتع رئيسٌ قبله بمزيةِ تحويلِ أصابعهِ 

العشرة إلى أفواه. أطباق السياسة 
الخارجية لإدارته دائما ما أصابت الذائقة 

الدبلوماسية بأمرين لا ثالث لهما. هما 
وباستعارةِ مفردات الفرنسي فيليب ريتور 

دتا حُليمات التذوق السياسية على  عوَّ
”الانسحار أو الاشمئزاز“.

إنَّ من المناسِب جدا تعريفُ هذا 
الحدث بـ“ربيع الرياض العربي“. أجِدُ 

هذا الوصف مُناسِبا لمائدة الزيارة 
الدبلوماسية وأطباق التفاعلات 

مت في  السياسية، سواء تلك التي قُدِّ
أعمال الزيارة مثل ”طبق دمشق“ والذي 

تعهد فيه الشيف الأميركي بإزالة 
العقوبات أو تخفيفها من أجل الرياض 

حصرا، أو ما سيأتي بعدها.
اب  د أنَّ الصحافيين، الكتَّ المؤكَّ

الين أكثر لوضعه  رين سيكونون ميَّ والمفُكِّ
في قالب لغوي لدن صالِح لبعجهِ باللازمة 

الصحفية الأكثر استهلاكا ”ما بعد وما 
قبل“. والنتيجة ستكون مثل هذا العنوان 

”العرب بعد الثالث عشر من مايو ليس 
كما قبله.“

دول الخليج العربي ساعدتها 
إمكاناتها بالعمل على وضع نقطةِ نهاية 
ر عنها وزير  السطر لمخاوف تاريخية عبَّ
خارجية أميركي أسبق هو جون فوستر 

دالاس عام 1953 ”المأساة أن الدول العربية 
لا تهتم إلاَّ بمشاكِلها المحلّية.“ جملةُ دالاس 

كانت موضوعة في سياق الإشارة إلى 
إهمال المنطقة لخطر الاتحاد السوفييتي.

كان من الممكن أن يهرُش فروة رأسه 
لة إمكاناتها  لو علِمَ بأنَّ هذه المنطقة المكُبَّ

ستُجبر على التعاطي مع ملفات عديدة 
هي بإيجاز ومجاز: صعود قيمة حرير 
بكين في موازين القوى العالمية، رفض 

موسكو الحصول على عوائد وضعها في 
النظام العالمي بسعر صرفِها كقوة إقليمية 
كُبرى لا عُظمى، واشنطن الساعية لتقليل 
نسبة حرير بكين في رداء النظام العالمي 
وحائرة في تقدير سعر الصرف العالمي 
ة  لموسكو، بروكسل التي تريد البقاء قوَّ
عالمية بعضلات أميركية، طهران التي 
استخدمت ملاعق الميليشيات وصحن 
الطائفة كي تأخذ خِلسة ما تقدِرُ على 

حمله من موارد هذا المطبخ العالمي وهي 
تحملُ لافتة تحذير: أنا نووية. أنا بغداد، 
دمشق، بيروت، وصنعاء، وإسرائيل التي 

تحلُم بالفرات والنيل.
السؤال الآن: ما هي أصول السياسة 

الخارجية الأميركية في المنطقة؟
أبدأ أولا بدعوة القارئ إلى ارتشاف 

حساء من الاقتباسات، مأخوذة من 
مؤلَّفات علماء سياسة وهم على التوالي 
جوزيف فرانكل، هنري لورانس، تييري 

ر لآراء  دو مونبريال، وانغ جنغ ليه كمحرِّ
ة علماء سياسة صينيين، وريموند  عدَّ

هينبوش.
نمُسِك الملعقة مع الرئيس الأميركي 

فرانكلين في أربعينات القرن الماضي 
ر ”نظاما عالميا قائما على  الذي تصوَّ

فكرة أن تتولى كُل دولة الإشراف على 
مناطق نفوذِها، أي نظاما بحكومة عالمية 
غير مركزية، أو ما يسمّيه ديغول ”نظام 

التدخل الدائم“. بعد العدوان الثلاثي 
على مصر عام 1956، اقترح شيبيلوف 

وزير خارجية الاتحاد السوفييتي وقتها 
على واشنطن والغرب، شراء ما يُشبِهُ 

منديلا في 11 فبراير 1957 كي تمنع 
موسكو انسكاب حساء النفوذ على رداء 
النظام العالمي بلا فائدة ”تحييد الشرق 

الأوسط بشكل يسمح للاتحاد السوفييتي 
بتحديد منطقة نفوذ مُعترف بها مِنْ قبل 

الأميركان. ورفض هؤلاء المقترح.“
الملعقة والمنديل احتاجا إلى ثمانية 
عقود تقريبا قبل أن ينضمَّ إليهما طبقٌ 

مصنوع من دخول واشنطن في حفلة 
اعترافات كاثوليكية مع القوى العُظمى 
في محراب المنطقة العربية ”سيضطر 
الاتحاد الأوروبي وروسيا، إن آجلا أو 
عاجلا، إلى العودة كشريكين لا محالة 

لهذه الجمهورية الإمبريالية.“ أمّا شُرفة 
التاريخ الصينية فهي تبدو مناسبة 

لإطلالة أكثر واقعية على فحوى السياسة 

الأميركية في الشرق الأوسط عموما 
”الدفع بنظام جديد في الشرق الأوسط ذي 
طراز أميركي نحو الساحة العالمية، ومن 

ثمَّ بناء نظام عالمي جديد تتزعمهُ الولايات 
المتحدة“.

ر الفم الإمبريالي للمنطقة  كان تصوَّ
العربية كحساء وللأسف الشديد إرشادات 

مغلوطة من تل أبيب. هذه المنطقة مائدة 
وكراس لا قيمة للملعقة وصولا إلى 

الطبق دونها ”هذا المخرج لا يمكن نسبه 
اع السياسة الأميركيين  إلى حكمة صُنَّ

مع استثناءات قليلة مثل التلاعبات 
المكيافيلية لكيسنجر.“

وهنا نحن قد أصبحنا في حاجة إلى 
السؤال التالي: ما هي أصول السياسة 
الداخلية والخارجية التي مسكها ترامب؟

أحسُب بأن لا أحد قبل اليوم انتبه 
بما فيه الكفاية إلى النتائج الجانبية 

للسياسة الاستقطابية التي اتبعها 
الحزب الديمقراطي الأميركي مع الناخب 

”سياسة الهوية“، إضافة إلى بنطال 

سياساته الليبرالية الدولية حيثُ حاول 
الحزب الأزرق أن يحشر فيه كل سيقان 

السياسات العالمية.
السياسة الخارجية الأميركية التي 

مسكها ترامب كانت قد تأسست منذ 
الحرب العالمية الثانية وبحسب جانيس 

ج. تيري كي ينخفض فيها مستوى 
”تدخل الكونغرس بصورة عامة وارتفاع 

وتيرة تدخل الرئيس، ومستشاريه 
بين، ومجلس الأمن القومي بصفة  المقرَّ

ا العصي الموضوعة في دولاب  خاصة.“ أمَّ
السياسة الخارجية لأي رئيس أميركي، 

فنستطيع اختصار ما ذكرهُ جوزيف 
فرانكل عنها ”وجود أكثر من 45 جهة 

تابعة له تهتم بالسياسة الخارجية إضافة 
إلى تأثير الكونغرس ذي المصالح الفرعية 

والمحلية.“
ترامب جاء في لحظة فاصلة، ارتصفت 
فيها كواكب طلوعه الفريد ومنها: سياسة 

التوجه شرقا، الدعوة إلى عالم متعدد 
الأقطاب، موجة نزوح بشرية هائلة 

من العالم الثالث إلى الأول، تل أبيب 
تتصبب عرقا من لُهاث الفُرص والمخاطر 

الإستراتيجية ”الاتفاق النووي مع 
طهران“، بروكسل ثقيلة الحركة، وموسكو 

قد صنعت من دمشق قالب زُبدة لنفوذ 
ل هضم كييف، الرئيس  شرق أوسطي يُسهِّ

نفسه كان حافزا لزيادة تماسك أعضاء 
الحزب الجمهوري في الكونغرس وارتفاع 

نسبة تأثيرهم في السياسات الخارجية، 
والأهم صعود أسهُم ”اللوبي اليميني 

الأبيض“ على حِساب اللوبي الإسرائيلي.

شِعارهُ ”لنجعل أميركا عظيمة 
ة أُخرى“، استقطب جميع المعنيين  مرَّ

بالسياسة الخارجية الأميركية. وضعهم 
أمام خيارين أولُّهما كلاسيكي والثاني 

ا مصالح واشنطن مع الحلفاء  ترامبي ”إمَّ
ا مصالح واشنطن قبل الحلفاء  وإمَّ

وحتّى مع الخصوم.“ النتيجة العالمية 
كانت وبكلمات ريموند هينبوش ”إذا لم 

تستطع بفاعلية أن توازن تهديدا لقوة ما، 
أرضِها.“

 السؤال الأهم و الأخير: ما هي أصول 
تعريف زيارة ترامب بـ“ربيع الرياض 

العربي“؟
الربيعُ العربي الذي ضرب 

المنطقة العربية تحديدا عام 2011 
كان بتعبير البروفيسور محمد أيوب 

”جيواستراتيجي بامتياز“. هدفهُ الأساس 

وبحسب أيوب أيضا وباختصار ”القوى 
العربية الرئيسية، بشكل خاص، مع 
احتمال استثناء السعودية العربية، 

لن تكون في موقع يؤثر على المخرجات 
الإقليمية إلى حدّ كبير لعدّة عقود 

قادمة. هذا يترك ثلاث قوى غير عربية 
– إسرائيل، تركيا وإيران – كلاعبين 

إقليميين رئيسيين.“
كان ذلك نتيجة تعامل العقلية 

الأميركية مع السياسات العربية عموما 
وفق منهج خيالي روماني المزاج، أي 

وبحسب عالم السياسة الأميركي هانز. 
جي. مورغن ثاو كـ“أحيزة سياسية 

رت للرياض وطهران  خالية.“ بكين وفَّ
في العاشر من مارس 2023 فُرصة لإعادة 
علاقاتهما الدبلوماسية.. أي لا توجد في 
ا  السياسات العربية سطور بيضاء وإنمَّ

صة للتسويات والصفقات.  فراغات مُخصَّ
حاجة واشنطن إلى صفقة نووية مع 
طهران كي تستطيع الانحناء شرقا، 

أججت عشقها القديم للإسلام السياسي 
ذي الطبعة الإخوانية. ريشار لابيفيير 
أشار إلى ذلك سنختزلُها بذكر التالي 

”كان الأميركيون دائما يعشقون الإخوان 
المسلمين لأنهم يستطيعون معهم تجزئة 

الحقل السياسي، وإضعاف أو حتى 
تقسيم الدولة – الأمة.“

جاء ذلك متزامنا نسبيا مع ترويج تل 
أبيب لنظرية ”القرى“، الهادِفة إلى منع 

الغرب من التحالف مع العرب وترويجها 
للتحالف مع الأقليات الأصلية في المنطقة 

ل النسبة المئوية للأقليات  العربية. تُشكِّ
في منطقة الشرق الأوسط بحسب دراسة 

ها الباحث حسّان بن نوي ”28.8  أعدَّ
في المئة من إجمالي السكان الذين يبلغ 

عددهم 194 مليون نسمة (إحصائيات 
سنة 2007).“ ما تقدم كان مدخنة خرجت 

منها أدخنة مصطلح ”المناطق المفيدة“ في 
أدبيات التحليل السياسي لرؤية المنطقة 

ت  العربية كبديل عن الدول المفيدة إن صحَّ
اللفظة. هذه المناطق وبحسب لابيفيير 
”المراكز الحضرية التي تؤوي المراجع 
صاحبة القرار تقليديا والمناطق التي 

تحتوي ثروات طبيعية كالغاز والنفط 
وخطوط المواصلات الرئيسية واختيرت 
لأجل تمركز القواعد العسكرية الرئيسية 

والثانوية.“
تل أبيب التي أُصيبت برغبة مهووسة 

للتطبيع مع الرياض كانت تطمح إلى 
التخلُّص من عائق تحويل الدول العربية 
إلى مناطق مفيدة لكل العالم إلاَّ للعرب. 

جانيس ج. تيري قالت عن ذلك ”كانت 
أهمية المملكة العربية السعودية بالنسبة 
إلى المصالح الإستراتيجية والاقتصادية 

الأميركية عائقا أمام عدائية اللوبي 
الصهيوني للدول العربية.“

ربيع الرياض العربي يمُكن ترجمته 
بالاحتمالات المعقولة جدا لمستقبل عربي 
أفضل وليس الحتميات التاريخية سواء 

السوداء منها أو الوردية. الناتجة 
من قعود النظام الإقليمي العربي على 

التل ومراقبة تموضعِه في مستوى من 
السياسات العالمية لا يرغبُ به. دول 

الخليج العربي سبقت دول المنطقة بتبني 
ر والصحافي  الضرورة التي أشار المفُكِّ

المصري الشهير محمد حسنين هيكل إلى 
أهميتها في السياسات العربية ”قبول 

التعدد في سياساتها الخارجية.“ الأهم أن 
سياساتِها كانت تعبيرا رائعا عن جملة 

شهيرة للبروفيسور غسان سلامة ومفادُها 
بحسب ذاكرتي ”كُل الدول منذُ أن وجدت 

على البسيطة تتآمرُ على بعضها الآخر لكن 
هذا لا يعني أن تكون صِفرا في المعُادلة.“

في زحام الاحتفاء الدبلوماسي 
بعودة دمشق إلى المسرح العربي، 

وفي لحظة بدا فيها المشهد الإقليمي 
وكأنه يعاد تشكيله تحت عنوان 

”البراغماتية الواقعية“، كانت عدن، 
كالعادة، خارج الصورة.. لكنها في عمق 

المعادلة.
زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

إلى السعودية، ثم قطر فالإمارات، بدت 
في ظاهرها سلسلة لقاءات إستراتيجية، 

لكنها في جوهرها كانت إعلان مرحلة 
جديدة من التوازنات، يُراد لها أن تُصاغ 
دون أصوات بعض من صنعوا التوازن 
بأجسادهم لا بخطاباتهم،  فحين تُرفع 

العقوبات عن دمشق، ويُعاد تعويم 
أطراف كانت تُصنَّف خارج النظام 

الإقليمي، يصبح لزاما أن يُسأل: وماذا 
عن عدن؟

حين سقطت بغداد ثم بيروت فدمشق 
وصنعاء، تباهى الإيرانيون بأنهم باتوا 

يسيطرون على أربع عواصم عربية، 
وكانت المنطقة تمضي سريعا نحو اكتمال 
الطوق الفارسي حول شبه جزيرة العرب،  

تمدد ”الهلال الإيراني“ حتى كاد يتحول 
إلى قبضة كاملة.

لكن عدن كانت الاستثناء، المدينة 
التي تصدت للمشروع الإيراني عندما 

اختار آخرون الصمت أو المساومة، وقفت 
وحدها لتكسر الحلقة، اليوم، تُقصى عدن 

من خرائط الحلول السياسية، لا لأنها 
بلا وزن، بل لأنها ثقيلة على موازين 

التسويات.
عدن لم تكن مجرد بندقية في لحظة 
دفاع، بل كانت عنوانا لممانعة أصيلة، 
ولذلك، لم يُغفر لها أن كسرت الطوق.

الأدهى أن الزيارة نفسها، التي حملت 
كل هذه الرسائل، تعرّضت لاختبار علني 
من الحوثيين، حين أطلقوا – تزامنا مع 

كلمات ترامب من الرياض – صاروخا 
باليستيا باتجاه إسرائيل، في رسالة 

تحدّ مزدوجة: أولا تجاه المجتمع الدولي 
الذي يحاول إنتاج تسوية مع طهران عبر 

الوسيط الخليجي، وثانيا تأكيد أن أمن 
البحر الأحمر وباب المندب لا يزال رهينة 

في يد أذرع إيران، وهذا التحدي يفتح 
الباب أمام حقيقة تغيب عن الخطابات: 

لا استقرار في جنوب البحر الأحمر 
دون دولة جنوبية وطنية، تحمل شرعية 

السيادة والموقع والتاريخ.
لقد كانت هذه مهمة الجنوب قبل عام 

1990، حين كان جيشه يؤمّن السواحل 
والممرات ويُحكم السيطرة على التوازن 

الجيوسياسي في واحدة من أهم النقاط 
البحرية في العالم، ففي سياق الحرب 

الباردة بين الغرب والاتحاد السوفييتي، 
كانت عدن نقطة ارتكاز حيوية، كلما 

احتدم التنافس بين الأقطاب، تحركت 
الأحجار في هذا الجزء من الخريطة ضمن 

رقعة الشطرنج الدولية، واليوم، ومع 
عودة الحديث عن الأمن البحري والملاحة 
الدولية، لا بد من إعادة الاعتبار للجنوب 

كعنصر أصيل وفاعل في منظومة 
الاستقرار الإقليمي والدولي.

وسط صخب الاشتباك الإقليمي، 
برز صوت جنوبي متزن ومختلف، تمثل 
في سمر أحمد، ممثلة المجلس الانتقالي 

الجنوبي في واشنطن، التي أدانت 
الهجوم الحوثي على مطار بن غوريون، 

واعتبرته عملا إرهابيا يستهدف المدنيين 
لا عملا عسكريا مشروعا. لم يكن الموقف 
مجرد إدانة أخلاقية، بل رسالة سياسية 
مدروسة تؤكد أن الجنوب لا يشتبك مع 
أوهام العداء الأيديولوجي، بل ينطلق 
من مصالحه الوطنية وقراره السيادي 

المستقل.
الجنوب، الذي واجه المشروع الإيراني 

أولا، ثم أسقط جماعة الحوثي، وما زال 
يصارع نفوذ جماعة الإخوان المتغلغلة 

في مفاصل السلطة اليمنية – السياسية 
والعسكرية والاقتصادية -حين آثرت 

عواصم كبرى الصمت، يجدد اليوم 
تمسكه بخيار التعايش والانفتاح.

في هذا الجزء من الجغرافيا، لم تكن 
المدنية ترفا مستعارا، بل جزءا أصيلا 

من الهوية الثقافية، من حضرموت التي 

حملت رسالتها إلى أقاصي العالم، إلى 
عدن التي كانت لقرون بوابة التنوير في 
الشرق ودرّة التاج البريطاني يوم كانت 

الإمبراطورية لا تغيب عنها الشمس، 
تجذرت فكرة العلمانية لا كشعار وافد، بل 

كنمط حياة ضارب في العمق.
ومن هنا، يُطرح سؤال جوهري: كيف 

يُبنى شرق أوسط جديد دون إشراك من 
وقف فعليا في وجه التمدد الإيراني؟ 
لا يمكن الحديث عن تسوية في اليمن 

والجنوب مستبعد، ولا عن أمن الملاحة 
الدولية من دون شراكة مع من يسيطر 

على باب المندب، ولا معنى للواقعية 
السياسية حين تُقصى مدينة كعدن، فقط 

لأنها انتصرت.
من المهم الإشارة أيضا إلى أن لحظة 
تعويم النظام السوري لم تأتِ فجأة، بل 

ضمن ترتيبات إقليمية معقدة، أرادها 
البعض جزءا من تسوية كبرى، وعلى 

الرغم من كل ما يمكن أن يُقال عن رمزية 
اللقاءات والتقاط الصور، فإن الفرق يبقى 
كبيرا بين من تراجع فدخل التسوية، ومن 

قاوم فتم تجاهله.
الجولاني، الذي أُعيدت صياغته 

ليبدو ”أحمد الشرع“ في مشهدية واسعة 
للبراغماتية حين يُراد لها أن تجُمّل 

الواقع، لم يكن سوى طرف محلي يسعى 
إلى تموضع مقبول ضمن الترتيبات 

الجديدة، هو جزء من ديناميكية تفكيك 
الاستقطابات القديمة، لكنه لم يكن يوما 

من وقف في وجه الحوثيين، ولا من أسقط 
عواصم وقعت في قبضة طهران، الجنوب 
وحده فعل ذلك، وها هو اليوم يدفع الثمن 

الباهظ لأنه فعل.
صحيح أن السياسة لا تُبنى على 
النيات، لكن من غير المعقول أن يُكافأ 
التراجع ويُعاقب التقدّم، وصحيح أن 

واشنطن تنظر إلى المصالح لا إلى 
الهويات، لكنها تعرف تماما أن عدن – 

حين قررت ألاّ تسقط – أنقذت ما تبقى من 
التوازن الإقليمي،  ولولاها، لكان الطريق 

إلى اتفاق نووي جديد مع طهران مختلفا 
تماما.

ترامب الذي عاد إلى الخليج في 
بداية ولايته الثانية، كما بدأها قبل 

ثماني سنوات، يدرك أن الشرق الأوسط 
تغيّر، لكنه – كما بدا في زيارته – لا يزال 

يرى في الخليج شريكا أول، المطلوب 
الآن هو أن تتسع هذه الرؤية لتشمل 

الجنوب، ليس من باب المجاملة، بل من 
باب الواقعية السياسية، فالجنوب شريك 

في الأمن، شريك في الجغرافيا، شريك 
في الحرب… ويجب أن يكون شريكا في 

السلام.
في لحظة يُعاد فيها تعريف 

الصداقات والعداوات، يتقدم الجنوب 
خطوة إضافية: لا يمُانع التفاهم مع 

من كان يُوصف بالخصم، طالما أن الأمر 
يتم وفقا لمصالحه الوطنية، وها هو 
يثبت مرة أخرى أنه لا يقاتل بدوافع 

أيديولوجية، بل بوعي تاريخي يرى في 
الاستقلال الطريق الوحيد لصناعة توازن 

مستقر.
إن إعادة الاعتبار للعاصمة الجنوبية 

عدن لم تعد ترفا سياسيا، بل تحولت 
إلى حاجة إستراتيجية تمليها معادلات 

الإقليم ومصالح الأمن الجماعي،  من 
لا يقرأ هذه المعادلة اليوم، سيضطر 

للاعتراف بها غدا، لكن قد يكون الجنوب 
حينها قد مضى في طريقه، وقرر أن يرسم 

مستقبله منفردا.
ثمة أسئلة تتردّد في أذهان الكثيرين، 

وإن لم يُسمح لها بالخروج إلى العلن، 
لأسباب تبقى عصيّة على الفهم، كالكثير 

من التناقضات التي تلفّ هذا الشرق 
الأوسط المعقّد، ومع ذلك، يظل الجنوبيون 

جزءا من التحالف العربي، إلى جانب 
الإمارات والسعودية، ما دام الهدف المعُلن 

هو استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، 
ولكن إن كانت دمشق تُستعاد إلى 

الحظيرة، وبيروت تعود ببطء إلى واجهة 
النظام العربي، فمتى يُطرح السؤال 

الجاد: ماذا عن عدن؟ ولماذا تبقى خارج 
معادلة الاستحقاق، رغم أنها لم تغب عن 

معركة الحسم؟
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 القاهــرة - تعول الســـلطات المصرية 
على قطـــاع العقـــارات كمصـــدر إضافي 
للتمويـــل خـــلال الفترة المقبلـــة، من أجل 
توســـيع القاعدة الضريبية لتشمل المزيد 
من الوحـــدات الســـكنية والتجارية، مع 

التركيز على الأصناف الفاخرة منها.
وتســـعى القاهـــرة في خطتهـــا إلى 
ضمـــان تحقيق التـــوازن بـــين تحصيل 
الضرائـــب وبـــين تخفيف الأعبـــاء على 
أصحاب العقارات الصغيرة والمتوسطة، 
لكـــن خبـــراء مصريون شـــككوا في قدرة 

الحكومة على تحقيق هذه المعادلة.
وحصرت الدولة نحو 45 مليون وحدة 
ومنشـــأة عقارية، ضمن خطة تســـتهدف 
إدراج حوالي 1.5 مليون عقار فاخر ضمن 
القاعدة الضريبية، وفق بيانات مصلحة 

الضرائب المصرية.

وتُطبق الضريبـــة العقارية في مصر 
بمعـــدل 10 في المئـــة من صافـــي القيمة 
الإيجارية السنوية بعد خصم 30 في المئة 
من المصروفات على الوحدات الســـكنية، 
و32 في المئة على الوحدات غير السكنية.

وثمة إعفـــاءات للوحدات ذات صافي 
الإيجار الســـنوي أقل مـــن 24 ألف جنيه 
(حوالـــي 474 دولارًا)، مـــع إعفـــاء الملاك 
الذيـــن يمتلكـــون عقـــارًا ســـكنيًا بقيمة 
ســـوقية أقل من مليونـــي جنيه (نحو 40 
ألـــف دولار) بشـــرط تقديم طلب رســـمي 

للإعفاء.
وذكرت مصـــادر مطلعة لـ“العرب“ أن 
الحكومـــة تســـعى إلى إضافـــة نحو 450 
ألـــف وحدة عقاريـــة جديدة ســـنويًا إلى 
القاعدة الضريبية، بهدف توســـيع نطاق 

التحصيل الضريبي.

وتشــــير بيانــــات وزارة المالية إلى أن 
الحكومة تستهدف زيادة حصيلة ضرائب 
الممتلكات إلــــى 361.7 مليار جنيه (حوالي 
7 مليارات دولار) في موازنة 2025 – 2026، 
بنمو قــــدره 55.4 في المئــــة مقارنة بالعام 

المالي الجاري.
وتخطــــط الســــلطات لتعديــــل قانون 
الضريبــــة العقارية، مع الإبقاء على معدل 
الضريبة الحالي عنــــد 10 في المئة، بينما 
ســــيتم رفع حــــد الإعفــــاء ليتماشــــى مع 
الارتفاعات المستمرة في أسعار العقارات.
ويقــــول محللون إن الحكومة ســــوف 
تتبنى آلية جديدة تقيــــس الضريبة على 
أساس القيمة الســــوقية الحقيقية للعقار 
بدلاً من التقديرات السابقة، بهدف تعزيز 

العدالة الضريبية.
وتواصــــل مصر تنفيذ مشــــروع الرقم 
القومــــي للعقــــارات لبناء قاعــــدة بيانات 
موحــــدة تربط كل وحــــدة عقارية بمالكها 
قانونيًــــا، مــــا يســــهم في تحســــين كفاءة 
الحصــــر الضريبي والحد مــــن النزاعات 

المتعلقة بملكية العقارات.
ويؤكد الخبراء أن الخطوة تأتي وسط 
ضغوط اقتصادية متزايــــدة، والالتزامات 
المتنامية تجاه برامج الحماية الاجتماعية 
ودعم الاســــتثمار، ولذلك تبحث الحكومة 
عن أدوات مالية بديلة ومستدامة تعزز من 
الحصيلة الضريبيــــة دون الاعتماد الكلي 
على الأنشطة الإنتاجية أو ضرائب الدخل.
ويمثــــل هــــذا الإجــــراء توســــعًا غير 
مسبوق في هيكل الضريبة العقارية التي 
طالما أثارت جدلاً مجتمعيًا بشأن عدالتها 

ومدى كفاءة تطبيقها.
وقال مدير مركز العاصمة للدراســــات 
والأبحــــاث الاقتصاديــــة في مصــــر خالد 
الشــــافعي إن ”توســــيع الاعتمــــاد علــــى 
العقــــارات كمصــــدر للضريبــــة محاولــــة 
لتعويض أي تراجــــع متوقع في ضرائب 
الشــــركات نتيجة تسهيلات وحوافز تُقدم 

للمستثمرين المحليين والأجانب.“
إن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”ذلــــك التوجــــه يعكــــس فلســــفة الإصلاح 
المالي المســــتندة إلى العدالــــة الضريبية، 
أصحــــاب  مــــن  القادريــــن  تحميــــل  أي 
العقارات الفاخرة نصيبًا أكبر من العبء 

الضريبي.“

وأوضح الشافعي أن هذا يفتح المجال 
أمام إعادة تقييم شــــامل للثروة العقارية 
فــــي مصر، وربمــــا يضع حجر الأســــاس 
لقاعــــدة بيانــــات عقاريــــة دقيقــــة تمُكــــن 
الدولة من التخطيط بشــــكل أفضل للمدن 

والخدمات.
وفي مـــا يخص فرص نجـــاح الخطة، 
مـــن حيث المبـــدأ، تمثـــل العقـــارات ثروة 
ثابتة ضخمة لم تُســـتغل ضريبيًا بالشكل 
الأمثـــل في الســـابق، ما يجعلهـــا مصدرًا 
مهمًـــا يمكـــن أن يحقـــق للدولة إيـــرادات 
منتظمة ومتزايدة، فـــي ظل معدلات النمو 

الديموغرافي والتوسع العمراني.
ورهـــن الخبيـــر الاقتصـــادي المصري 
ياسر عمارة نجاح الخطوة الحالية بكفاءة 
الحصـــر والتقييـــم وعدالـــة التطبيق لمنع 
التهـــرب الضريبي، ووجـــود آليات تظلم 
فعالـــة لحمايـــة المواطنين مـــن التقديرات 

الجزافية.

وأوضـــح لـ“العرب“ أنه ينبغي التدرج 
في التطبيـــق لتفادي الأعباء المفاجئة على 
الشـــرائح السكنية المتوســـطة، متوقعا أن 
تؤدي الخطوة لإعادة ضبط سوق التقييم 

العقاري بمصر.
ومن شـــأن هـــذه الخطـــوة المرتقبة أن 
تدفع الجهات الحكومية إلى تطوير معايير 
شـــفافة وعلمية لتقييم الوحدات، اعتمادًا 
علـــى عوامل مثل الموقع، المســـاحة، البنية 

التحتية، والعمر الافتراضي للمبنى.
وتوقـــع عمارة أن يكون لهـــذا التقييم 
تأثيرا مباشـــرا على سوق الشراء والبيع، 
إذ يتحتم على المتعاملين مراعاة التزامات 
الضريبـــة العقارية ضمن تكاليف الصفقة، 
وأيضًا القيمـــة التأجيريـــة لأن الضرائب 
الجديـــدة قـــد تنعكس على ضبط أســـعار 

الإيجارات خاصة الوحدات الراقية.
ورغم أن السلطات تستهدف العقارات 
الفاخرة حاليا، إلا أن التوســـع الأفقي في 

إدراج عدد كبير من الوحدات سنويًا يثير 
مخاوف من أن تمتد الآثار إلى الشـــرائح 
المتوســـطة والاقتصاديـــة، إذا لم توضع 
معاييـــر دقيقة لتحديد مـــن تنطبق عليه 

الضريبة.
العقـــارات  أصحـــاب  يجـــد  وربمـــا 
فـــي المناطـــق الحضرية القديمـــة، الذين 
يســـكنون في وحـــدات قيّمـــة، لكن بدخل 
ثابـــت أو محدود، أنفســـهم فجـــأة أمام 
التزامـــات ضريبيـــة جديـــدة قـــد تفوق 

طاقتهم.
وعلاوة على ذلك قد يواجه مستأجرو 
المشـــاريع  وأصحاب  التجارية  الوحدات 
الصغيرة ارتفاعًا فـــي الإيجارات نتيجة 

تحميلهم جزءًا من هذه الأعباء.
ويكمـــن التحدي الحقيقـــي في قدرة 
الدولـــة علـــى تطبيـــق الضريبـــة بعدالة 
وكفـــاءة، إذ لا تـــزال هنـــاك فجـــوة فـــي 
البيانـــات، وصعوبات فـــي الوصول إلى 

بعض العقارات المســـجلة بأسماء ورقية 
أو غير محدثة في السجلات الرسمية.

كما أن مشكلة العقارات غير المقننة أو 
العشوائية قد تفتح بابًا واسعًا للتفاوت 
والتمييز في التطبيق، ما لم يتم تصحيح 
منظومة التسجيل العقاري بالتوازي مع 

تطبيق الضريبة.
الخطـــة  هـــذه  تنفيـــذ  جـــرى  وإذا 
وفـــق معايير وأســـس عادلـــة، وتوجيه 
العائدات لصالح تحسين البنية التحتية 
والخدمـــات المحليـــة فـــي مصـــر، فـــإن 
الضريبة العقارية قـــد تمثل تحولاً مهمًا 
فـــي العدالة الضريبية وتعظيم الإيرادات 

دون المساس بذوي الدخول المحدودة.
وعلـــى العكـــس، إذا تحولت الخطوة 
المرتقبـــة إلـــى أداة لجمع الأمـــوال دون 
خدمات ملموســـة فقد تتحـــول إلى عبء 
إضافي يعمق فجـــوة الثقة بين الحكومة 

المصرية والمواطنين.
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القاهرة تستعين بالعقارات لزيادة حصيلة الضرائب

خطة تستهدف وحدات الإسكان الفاخرة وسط شكوك في قدرة الحكومة على الموازنة في تحقيق أهدافها

الإسراع في الهيكلة خيار 

لا مفر منه لتصحيح أعمال فولكسفاغن

تونس تطرح مناقصة دولية

لتعزيز أسطول شبكة المترو
 فولفســبورغ (ألمانيا) - جدّد مساهمو 
فولكسفاغن انتقاداتهم لحوكمة المجموعة 
الألمانيـــة العملاقـــة لصناعـــة الســـيارات 
الجمعة، مطالبين باستقلالية أكبر لمجلس 
الإدارة، ومعربـــين عن قلقهـــم المتزايد إزاء 
هيمنة العائلات المســـيطرة على الشـــركة 

الألمانية.
الســـنوي  العـــام  الاجتمـــاع  وخـــلال 
الافتراضـــي للشـــركة، انتقـــد العديـــد من 
كبار المســـتثمرين الدور المـــزدوج للرئيس 
التنفيـــذي أوليفـــر بلوم كرئيـــس لكل من 
فولكســـفاغن وبورش، وهي قضية مثيرة 
للجدل منذ إدراج الأخيرة كشركة منفصلة 

في سبتمبر 2022.
وقال إنغو ســــبيتش من شــــركة ديكا 
للاســــتثمار ”الســــيد بلــــوم، نوجــــه إليك 
نــــداءً عاجلاً مــــرة أخرى: تخــــلَّ عن أحد 
مناصبك في مجلس الإدارة،“ مشــــيرا إلى 
أن تضــــارب المصالــــح في هيــــكل حوكمة 
ويتسبب في  فولكســــفاغن ”معقد للغاية“ 
”ضرر جســــيم بالسمعة وخســــائر مالية 

فادحة.“
وانخفض ســـعر ســـهم فولكســـفاغن 
بنحو 25 في المئـــة خلال العام الماضي من 

140.4 يورو إلـــى 105.6 يورو، محققًا 
أداءً أقل من أداء مؤشر السيارات 

الأوروبي 
ومؤشر داكس 
الألماني، وفقًا 

لبيانات بورصة 
لندن.

وكانت 
الشركة، التي 
حذّرت الشهر 

الماضي من 
أنها قد تحقق أدنى 

مستوى لهامش ربحها 

الســـنوي، تواجـــه تحديـــات فـــي جميع 
أســـواقها الرئيســـية، بـــدءًا من الرســـوم 
الباهظـــة فـــي الولايات المتحـــدة، وصولاً 
إلى المنافسة الشرسة في الصين، وارتفاع 

التكاليف في أوروبا.
وتســـيطر عائلتا بورش وبيش فعليًا 
علـــى فولكـــس فاجن من خلال شـــركتهما 
القابضـــة ”بـــورش إس إي“، التي تمتلك 
معظم حقوق التصويت في شـــركة صناعة 
السيارات التي تتخذ من فولفسبورغ مقرًا 

لها.
وســـبق أن نفى فولفغانغ بورش، الذي 
يرأس مجالس الإشراف على كل من بورش 
وشـــركة صناعـــة الســـيارات الرياضيـــة 
بورش أي.جي، فكرة أن ســـوء الإدارة هو 
الســـبب في انخفاض ســـعر ســـهم شركة 
صناعة الســـيارات، وألقى باللوم بدلاً من 

ذلك على ضعف الأداء وارتفاع التكاليف.
ومع ذلـــك، جـــادل أربعة مســـتثمرين 
بـــأن نقص الخبرة في مجلـــس الإدارة في 
كفاءات رئيســـية مثل الكهربـــة أو الرقمنة 

يعيق شركة صناعة السيارات.
وصـــرح هندريك شـــميدت من شـــركة
 إدارة الأصول دي.دبليو.

أس قائلا ”يتزايد 
الانطباع بأن 
القوة، 

وليـــس الســـوق، هـــي المســـيطرة علـــى 
فولكسفاغن.“

ودافع بلوم ورئيس مجلس الإشـــراف 
هانـــز ديتـــر بوتـــش عـــن الـــدور المزدوج 
للرئيس التنفيذي الجمعة، قائلين إنه أفاد 
جهـــود خفض التكاليـــف الجارية في كلتا 

الشركتين.

وقال بلوم ”كان واضحًـــا منذ البداية 
أن (دوري المزدوج) لم يكن من المفترض أن 
يستمر إلى الأبد. الدور المزدوج هو وصفة 

للنجاح.“
ويرى جان فيرنينغ المحلل في شـــركة 
يونيون إنفســـتمنت أنه ”بـــدلاً من تجاهل 
انتقادات المســـاهمين عامًا بعد عام، يجب 
معالجـــة أوجـــه القصـــور الصارخـــة في 
الحوكمة هذه قبل أن تنزلق فولكســـفاغن 

في أزمة أعمق.“
وتراجعت أرباح أكبر شـــركة سيارات 
فـــي أوروبا، ومقرها مدينة فولفســـبورغ، 
خـــلال الربـــع الأول من هذا العام بنســـبة 
قاربت 41 في المئة إلى 2.19 
مليار   2.49) يورو  مليار 

دولار).
وبعد أن عانت المجموعة 
الألمانية خلال أول ثلاثة 
أشهر من 2025، تتوقع 
الآن أن يكون هامش الربح 
التشغيلي السنوي أقرب 
إلى 5.5 في المئة، مقارنةً 
بتوقعاتها السابقة التي تراوحت بين

 5.5 و6.5 في المئة.

 تونــس - أعلنت تونـــس أنّها طرحت 
مناقصة دولية تســـتهدف شراء قاطرات 
جديدة لشبكة المترو في العاصمة لتعزيز 
الأســـطول المتهالـــك، وذلـــك في ســـياق 
جهود الحكومة لتحســـين خدمات النقل 
العـــام الذي لطالمـــا كان محـــل تذمر من 

المستخدمين.
ووفـــق بيـــان لـــوزارة النقـــل، فقـــد 
أطلقـــت شـــركة نقـــل تونـــس الحكومية 
الخميس ”استشـــارة دوليـــة لاقتناء 30 
قاطرة متـــرو جديدة بمواصفـــات عالية 
الجودة تســـتجيب للمعايير العالمية في 
مجـــال صنع قاطـــرات النقـــل الحديدي 

الحضري.“
وأضافت أن ”طـــول القاطرة الواحد 
يبلـــغ 45 متـــرا بطاقـــة اســـتيعاب أعلى 
مقارنـــة بالقاطـــرات المســـتغلة حاليـــا، 
بما يســـتجيب لطلبات النقـــل المتزايدة 
خاصـــة بالمناطق ذات الكثافة الســـكنية 

العالية.“
وبحسب الشركة، التي لم تحدد قيمة 
المخصصات لهذه الصفقة، فإن القاطرات 
ذات اتجاهين ومجهـــزة بنظامي مراقبة 
وتكييـــف، بالإضافة إلـــى احتوائها على 
الاحتياجات  لـــذوي  مخصصـــة  أماكـــن 

الخاصة.
وكان وزيـــر النقل رشـــيد عامري قد 
أعلن الثلاثاء خلال جلسة عامّة بمجلس 
نواب الشعب (البرلمان) عن موعد إطلاق 
المناقصة، موصيا بتوفيـــر كل العناصر 
المســـتوجبة لإنجاحها وتســـريعها طبقا 
لسياســـة الحكومة الهادفة إلى النهوض 

بمنظومة النقل العام.
ويعـــد النقل مـــن القطاعات الحيوية 
إلى جانب الصحـــة والتعليم في تونس، 
وتعـــود ملكيـــة حوالي 70 فـــي المئة منه 
إلى القطـــاع العام، ويتكون أساســـا من 

ثلاثة مجالات رئيسية وهي النقل البري 
والنقل البحري والنقل الجوي.

ورغـــم مـــا يتـــم الإعـــلان عنـــه مـــن 
إصلاحـــات ســـنوية إلا أن كفـــاءة قطاع 
النقل تشـــهد تراجعا من عـــام إلى آخر، 
وهو ما يبـــين صعوبة الإصـــلاح داخله 
ومعالجة المشـــكلات العالقة والمتواصلة 

لفترة طويلة.
وتواجـــه المـــدن الكبـــرى ولاســـيما 
العاصمـــة، ضغطا ســـكانيا كبيرا وطلبا 
متزايـــدا على خدمات النقـــل العام التي 
عرفـــت تراجعـــا كبيرا بســـبب الأعطاب 
وتقادم الأســـطول ونـــدرة قطـــع الغيار 

وأزمة المالية العمومية.
وتقول الســـلطة إنها تمنـــح أولوية 
لإصـــلاح قطاع النقـــل العـــام المتهاوي، 
ويشـــمل ذلـــك تجديـــد وزيادة أســـطول 

الحافلات وقاطرات المترو.

ويعود جزء كبيـــر من قاطرات المترو 
المشـــغلة حاليـــا على خطـــوط العاصمة 
التونســـية وأحوازهـــا والمصنعـــة فـــي 
دوسلدورف الألمانية، إلى ثمانينات القرن 

الماضي.
وفـــي يناير الماضـــي أكـــد العامري 
أنه تمـــت صيانـــة 12 قاطـــرة مع وضع 
20 قاطـــرة إضافية ضمن الشـــبكة بهدف 
تحسين خدمات نقل المسافرين عبر شبكة 

المترو.
ولكـــن رغم ذلك فإن شـــبكة المترو في 
إقليـــم تونس الـــذي يضم أربـــع ولايات 
(محافظـــات) هـــي تونس وبـــن عروس 

وأريانـــة ومنوبة لا تعمل ســـوى بنصف 
طاقتها، والذي يضم وفق التقديرات 189 

قاطرة فقط.
ولغاية العام 2016 كان الأســـطول في 
الخدمة يضم 134 قطارا مخصصة لشبكة 
المترو مصنعة من شركة سيمنز الألمانية 
وتم تســـليمها خـــلال الفتـــرة بين عامي 

1984 و1997.
وفي عام 2004، تم التوصل إلى اتفاق 
بين تونس وفرنسا لشراء 30 قطار مترو 
جديد من نوع ألســـتوم سيتاديس بقيمة 
40.9 مليـــون يورو بأســـعار الصرف في 

ذلك الوقت.
ويبلغ الطول الإجمالي لشبكة المترو 
نحـــو 40 كيلومتـــرا مـــع ســـتة خطـــوط 
رئيســـية تتضمن قرابة 58 محطة تتوزع 

من محطة مركزية بوسط العاصمة.
وزادت مخصصـــات وزارة النقل في 
ميزانية هـــذا العام بواقـــع 2.4 في المئة 
على أساس ســـنوي لتناهز 1.076 مليار 
يســـتأثر  دولار)،  مليـــون  دينـــار (336.8 
النقل البري، بما في ذلك ســـكك الحديد، 
بالنصيـــب الأكبر بحوالـــي 310.7 مليون 

دولار.
ويعتقد خبـــراء أن على المســـؤولين 
إجراء تغيير جـــذري للتقييم الاقتصادي 
لمشـــاريع النقـــل عبـــر تركيـــز تحليلات 
التكاليف والمنافع التقليدية لبلوغ نقطة 
الكفـــاءة والحفـــاظ عليها وكســـب رضا 

المستخدمين في المستقبل.
وتســـاعد التمويـــلات المقدمـــة مـــن 
المانحـــين مثـــل البنك الدولي فـــي تنفيذ 
المدى  ومتوســـطة  طويلـــة  اســـتثمارات 
تهـــدف إلـــى تحفيز نمو النـــاتج المحلي 
الإجمالي مع تحقيق التنمية المســـتدامة 
في مجالات تعد العمود الفقري للاقتصاد 

البالغ حجمه 54 مليار دولار.

نجاح الخطة رهين 

بكفاءة الحصر والتقييم 

وعدالة التطبيق

ياسر عمارة

الحكومة تسعى إلى 

تعويض أي نقص 

بضرائب الشركات

خالد الشافعي

القوة، وليس السوق، 

هي المسيطرة على 

فولكسفاغن

هندريك شميدت

يجب إنجاح الخطوة 

لأهميتها في النهوض 

بقطاع النقل

رشيد عامري

ــــــادة إيراداتها  قــــــررت الحكومة المصرية الاســــــتعانة بالقطاع العقاري لزي
مــــــن الضرائب خلال العام المالي المقبل، مــــــع تركيز خاص على العقارات 
الفاخرة التي شــــــهدت ارتفاعًا كبيرًا في الأســــــعار بسبب ارتفاع تكاليف 

البناء وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار.

مورد آخر لرفد الخزينة الفارغة

لمئـــة خلال العام الماضي من 
يورو، محققًا 
ي م

105.6 ـــى
اء مؤشر السيارات 
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 أبوظبي - تعتـــزم الإمارات زيادة قيمة 
اســـتثماراتها في قطاع الطاقـــة الأميركي 
بمليارات الدولارات خلال السنوات العشر 
المقبلة، في دفعة لجهود الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب الراميـــة إلى إبرام صفقات 
تجاريـــة كبرى خـــلال جولته فـــي منطقة 

الخليج.
وأعلن ســـلطان الجابر رئيس شـــركة 
(أدنـــوك)  الوطنيـــة  أبوظبـــي  بتـــرول 
إســـتراتيجية بلاده الغنيـــة بالنفط خلال 
عـــرض قدمه أمام ترامـــب وهو في المحطة 
الأخيرة من جولتـــه بالمنطقة والتي حصل 
خلالها علـــى التزامات ماليـــة ضخمة من 

الإمارات والسعودية وقطر.
وأكـــد الجابـــر لترامـــب أن الإمـــارات 
ســـترفع القيمة المؤسسية لاســـتثماراتها 
فـــي قطـــاع الطاقـــة الأميركـــي إلـــى ”440 
مليـــار دولار بحلول عام 2035،“ مضيفا أن 
”شركات الطاقة الأميركية ستستثمر أيضا 

في الإمارات.“
وبحسب بيانات نشرتها وكالة الأنباء 
الإماراتيـــة الرســـمية قبل شـــهرين، تبلغ 
اســـتثمارات البلـــد الخليجـــي في ســـوق 
الطاقـــة الأميركي نحـــو 70 مليار دولار، ما 
يعني أن الاســـتثمارات ســـتتضاعف ست 

مرات بحلول عام 2030.
وقـــال الجابـــر أمـــام لوحـــة تعـــرض 
مشـــاريع في الإمارات تحت شعار شركات 
إكســـون موبيـــل وأوكســـي وإي.أو.جـــي 
ريسورســـز الأميركيـــة ”تعهـــد شـــركاؤنا 
باستثمارات جديدة قيمتها 60 مليار دولار 
في قطاعـــي النفط وتوفير فـــرص جديدة 

وغير تقليدية.“

ويعد هذا المبلغ الذي ســـتضخه أدنوك 
الأكبر حتى الآن من بلد خليجي يســـتثمر 
في الطاقة الأميركية رغم أن السعودية من 
خلال شركة أرامكو تسعى إلى تعزز فرص 
نمو أعمالها بهـــذه الصناعة في الولايات 

المتحدة.
وتبرز الإمارات كلاعب رئيسي في هذا 
المشـــهد، بوصفهـــا من بين الـــدول القليلة 
القادرة على ضخ استثمارات بهذا الحجم 

والتي تتمتع باحتياطيات نقدية ضخمة.
الاســـتثمارات،  تدفـــق  مقابـــل  وفـــي 
وخاصة من شـــركاتها، مثل إكس.آر.جي، 

التي تم تأسيسها في أواخر 2024، يسعى 
البلـــد الخليجـــي لتحقيـــق مجموعـــة من 

الأهداف الإضافية في المستقبل.
ومن المتوقع أن تتركز نســــبة كبيرة من 
عمليات الاســــتحواذ هذه داخــــل الولايات 
المتحدة، حيث تخطط إكس.آر.جي لتوسيع 
عملياتها في شراء أصول الغاز والاستثمار 

في مشاريع البنية التحتية للطاقة.
والتزمت الإمـــارات بالفعل في شـــهر 
مـــارس الماضي عندما التقى مســـؤولوها، 
وعلى رأســـهم الشـــيخ طنحون بـــن زايد 
مستشار الأمن الوطني، مع ترامب، بإطار 
اســـتثمار فـــي الولايات المتحـــدة مدته 10 
ســـنوات بقيمة 1.4 تريليون دولار لتوطيد 

العلاقات الثنائية.
وذكر البيت الأبيض فـــي بيان حينها 
أن هـــذا الإطار ”ســـيزيد بشـــكل كبير من 
الاقتصـــاد  فـــي  الإمـــارات  اســـتثمارات 
في مجـــالات البنيـــة التحتية  الأميركـــي“ 
للـــذكاء الاصطناعـــي وأشـــباه الموصلات 

والطاقة والتصنيع.
وقـــال ترامب ”نحقق تقدمـــا كبيرا في 
مـــا يتعلق بمبلغ 1.4 تريليـــون دولار الذي 
أعلنـــت الإمارات أنهـــا تنـــوي إنفاقه في 

الولايات المتحدة.“
وللتوســـع تعمـــل الإمـــارات من خلال 
إكس.آر.جـــي، التي تمتلك أصولا بقيمة 80 
مليار دولار، حيث لديها تفويض بالســـعي 
إلى صفقات عالمية في مجالات الكيماويات 

والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.
وقـــال الجابـــر الـــذي يشـــغل أيضـــا 
منصبـــي الرئيس التنفيذي لشـــركة إكس.

الدوليـــة  الاســـتثمارية  الـــذراع  آر.جـــي، 
لأدنـــوك، ويتولى منصب وزيـــر الصناعة 
إكس.آر.جي،  إن  المتقدمـــة،  والتكنولوجيا 
تهدف إلى ”استقطاب اســـتثمارات كبيرة 

في قطاع الغاز الطبيعي الأميركي.“
وتُعـــد إكس.آر.جي، أحدث الشـــركات 
العملاقة المتخصصة فـــي إبرام الصفقات 
في أبوظبـــي، التي تعتبـــر بالفعل موطنا 
لثلاثة صناديق ثروة ســـيادية تدير أصولا 

تقارب 1.7 تريليون دولار.
ونقلت أدنوك حصصها في منشأة ريو 
غرانـــدي لتصدير الغاز الطبيعي المســـال 
التابعة لشـــركة نيكست ديكيد وفي مصنع 
هيدروجـــين من المقرر أن تنشـــئه شـــركة 
إكســـون موبيل، وكلاهما في تكساس، إلى 
شـــركة إكس.آر.جي، التي تأسســـت العام 

الماضي.
ووقّعت شـــركة مبادلـــة للطاقة، وهي 
إحـــدى أذرع ثانـــي أكبـــر صنـــدوق ثروة 
ســـيادي فـــي أبوظبـــي، الشـــهر الماضي 
اتفاقيـــة مع شـــركة كيميريـــدج الأميركية 
ســـتحصل بموجبهـــا علـــى حصـــص في 

أصول غاز أميركية.
والخميس أكد وزير الطاقة الإماراتي 
ســــهيل المزروعي أن بــــلاده حريصة على 

تعزيز مكانتها شــــريكا موثوقا في مجال 
الطاقة.

أكبـــر  مـــن  تُعـــد  ”الإمـــارات  وقـــال 
المســـتثمرين في قطاع الطاقـــة الأميركي 
فـــي  ضخمـــة  اســـتثمارات  خـــلال  مـــن 
مشـــيرا  المتجـــددة،“  الطاقـــة  مشـــاريع 
إلـــى أن هـــذا التعـــاون يمثـــل نموذجـــا 
للشـــراكات الاقتصادية الناجحة العابرة 

للحدود.
وتم الاتفـــاق خـــلال زيـــارة الشـــيخ 
طنحون، الذي يـــرأس مجموعة أبوظبي 
القابضة (أي.دي.كيو) إلى واشـــنطن، في 
مارس على ضخ المزيد من الاســـتثمارات 

في قطاع الطاقة الأميركي.
وبموجب الإطار الاستثماري الجديد، 
أعلنـــت أي.دي.كيـــو وإنيرجـــي كابيتال 
بارتنـــرز، التـــي تعمـــل في قطـــاع توليد 
الطاقـــة والطاقة المتجددة فـــي الولايات 
المتحـــدة، إبرام شـــراكة بالمناصفة لضخ 
اســـتثمارات تتجـــاوز 25 مليار دولار في 

مشاريع لتوليد 25 غيغاواط.
وأكد المســـؤولون الأميركيون في ذلك 
الوقـــت أن ”ذلك ســـيكون لتلبيـــة الطلب 
المتنامـــي علـــى الطاقـــة التـــي تحتاجها 
مراكـــز البيانـــات وشـــركات الحوســـبة 

السحابية وغيره.“
كمـــا التزمت إكس.آر.جي بدعم إنتاج 
وتصديـــر الغـــاز الطبيعي فـــي الولايات 
المتحدة من خلال الاســـتثمار في منشـــأة 

نيكست ديكيت لتصدير الغاز المسال في 
تكساس.

وســـيترافق ذلك مع خطط مســـتقبلية 
للشـــركة لاســـتثمارات كبيـــرة إضافية في 
الأصـــول الأميركية ضمن مجـــالات الغاز 
والكيماويـــات والبنيـــة التحتيـــة للطاقة 

والحلول منخفضة الكربون.
وللبلدين تاريخ طويل من الشـــراكات 
الإســـتراتيجية في مجال الطاقة من خلال 
الاستثمارات المشـــتركة في النفط والغاز، 
وأيضا اتفاقيات في حلول وتقنيات الطاقة 

النظيفة.
وكان البلـــدان قد أعلنا مطلع 2023 عن 
تخصيص 20 مليار دولار لتطوير مشاريع 
طاقة نظيفة بقدرة 15 غيغاواط في الولايات 
المتحدة قبل عام 2035 وذلك بقيادة شـــركة 
المســـتثمرين  مـــن  ومجموعـــة  مصـــدر 

الأميركيين من القطاع الخاص.
كمـــا أعلنت أدنـــوك عن اســـتثمار في 
مشـــروع الهيدروجين الأزرق التابع لشركة 
إكســـون موبيـــل في ولاية تكســـاس حيث 
اســـتحوذت على حصـــة 35 فـــي المئة في 
المشـــروع الذي يهدف إلـــى إنتاج 900 ألف 

طن سنويا.
وفي نوفمبر عام 2022، وقّعت الإمارات 
إســـتراتيجية  شـــراكة  المتحدة  والولايات 
لاســـتثمار حوالـــي 100 مليـــار دولار فـــي 
تنفيذ مشاريع للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها 

الإنتاجية 100 غيغاواط بحلول عام 2035.

 دمشق - أرست سوريا الجمعة مشروع 
تطويـــر ميناء طرطـــوس، لمجموعة موانئ 
دبـــي العالميـــة، فـــي خطوة إســـتراتيجية 
تهدف إلى تعزيـــز البنية التحتية للموانئ 
واللوجســـتيات بعـــد اتفـــاق مـــع عملاق 

سي.جي.أم  الشحن الفرنسي سي.أم.أي – 
لتطوير ميناء اللاذقية قبل أسبوعين.

ووقّعت الهيئة العامة للمنافذ البحرية 
والبرية مذكـــرة تفاهم بقيمـــة 800 مليون 
دولار مـــع موانئ دبي، ســـتقوم بموجبها 

المجموعـــة الإماراتيـــة بتطوير وتشـــغيل 
محطة حاويات متعددة الأغراض في ميناء 

طرطوس.
الاهتمــــام  الشــــراكة  هــــذه  وتترجــــم 
المتزايد من مســــتثمرين عالميين بسوريا، 
وهي الأولى بعد إعلان الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب هذا الأسبوع رفع العقوبات 
عن دمشق، مما يفتح المجال أمام تدفقات 
اســــتثمارية مــــن دول الخليــــج وتركيــــا 

ولبنان.
وذكـــرت الهيئـــة أن المذكـــرة تتضمن 
”اســـتثمارا شـــاملا فـــي تطويـــر وإدارة 
وتشـــغيل محطة متعـــددة الأغـــراض في 
مينـــاء طرطوس، بهدف رفـــع كفاءة الميناء 

وزيادة طاقته التشغيلية.“
وأكدت في بيان أوردتـــه وكالة الأنباء 
السورية الرسمية أن ”المشروع يهدف إلى 
دعم التنميـــة الاقتصاديـــة وتعزيز مكانة 

سوريا كمركز لوجستي في المنطقة.“
كما اتفـــق الطرفان علـــى التعاون في 
تأســـيس مناطق صناعيـــة ومناطق حرة، 
إضافـــة إلى موانئ جافـــة ومحطات عبور 
للبضائع في عدد من المناطق الإستراتيجية 

داخل سوريا.

ويرى خبراء أن المشـــروع سيُســـهم 
في تقليـــص تكاليـــف النقل، وتســـريع 
حركة الصادرات والـــواردات، مما يُعزز 
القدرة التنافسية لسوريا. كما يُتوقع أن 
تشـــجع المناطق الحرة والصناعية على 
جذب شركات عالمية، خاصة في قطاعات 

التصنيع والخدمات اللوجستية.
وصـــرح وزير النقل الســـوري زهير 
خـــزيم بـــأن الاتفاقيـــة مـــع المجموعـــة 
الإماراتية، إحدى أكبر مشـــغلي الموانئ 
عالميا، ســـتُحدث نقلة نوعيـــة في البنية 
التحتية، مشيرا إلى أن المشروع سيوفر 
الآلاف مـــن فرص العمل ويُعزز الاقتصاد 

المحلي.
وكان النظـــام الســـابق قـــد أبرم مع 
شركة الهندسة الروسية ستروي ترانس 
غـــاز فـــي عـــام 2019 عقـــدا لإدارة ميناء 
طرطـــوس لمـــدة 49 عامـــا، إلا أن الإدارة 
الجديـــدة ألغـــت هـــذه الاتفاقيـــة عقب 
الإطاحة بالرئيس المخلوع بشـــار الأسد 

مطلع ديسمبر الماضي.
ويُعـــد مينـــاء طرطوس، أحـــد أكبر 
الموانئ الســـورية، ركيزة حيوية لإعادة 
إحيـــاء التجـــارة البحريـــة، خاصة مع 

البحـــر  علـــى  الإســـتراتيجي  موقعـــه 
المتوسط عبر تصدير المنتجات الزراعية 

والنفطية والحبوب وغيرها من السلع.
شـــريطها  فـــي  ســـوريا  وتمتلـــك 
الســـاحلي الممتـــد من الحـــدود التركية 
شـــمالا حتـــى لبنـــان جنوبا بطـــول 65 
كيلومترا خمسة موانئ أكبرها اللاذقية 
ثم طرطـــوس وجبلة وبانيـــاس وأرواد 
التـــي تعمـــل بنظام التشـــغيل المباشـــر 
مـــن إدارة تابعة لهيئـــة المنافذ البرية و

البحرية.

مـــن جانبهـــا، أكـــدت موانـــئ دبـــي 
التزامهـــا بدعـــم ســـوريا فـــي تحقيـــق 
طموحاتهـــا الاقتصادية، مســـتفيدة من 
خبرتهـــا فـــي إدارة أكثر مـــن 80 ميناء 

عالميا.

وهـــذه الصفقة الأكبر التـــي تعقدها 
الحكومة الســـورية الجديدة، وتأتي بعد 
ســـي.جي.أم، ثالث  إعلان ســـي.أم.أي – 
أكبر شـــركة شـــحن حاويات عبر البحر 
في العالم، أنها ستتولى تطوير وتشغيل 
ميناء اللاذقية بقيمـــة 230 مليون يورو، 
بعد توقيعها عقدا مع الهيئة مطلع مايو.

وظلت شركة سي.أم.أي تشغّل محطة 
الحاويـــات في ميناء اللاذقية خلال فترة 
حكم بشـــار الأســـد منذ العام 2009 بناء 
على عقد قديم جرى تجديده أكثر من مرة 
آخرها في أكتوبر 2024، قبل التوصل إلى 
العقد الجديد مع الإدارة الحالية، بحسب 

مدير المرفأ.
واعتبـــر خبراء أن تجديـــد العقد مع 
الشـــركة الفرنسية هو ضربة للطموحات 
الإيرانية التـــي كانت تريـــد وضع يدها 

على هذا المرفأ السوري.
وخـــلال الحـــرب فـــي ســـوريا التي 
اندلعـــت أوائـــل عـــام 2011، تراجعـــت 
أعداد ســـفن الشـــحن التي تتـــردد على 
الموانـــئ الســـورية مع إحجام شـــركات 
النقـــل البحري بســـبب مخاطر الحرب 

والعقوبات المفروضة على البلاد.

اقتصاد
السبت 2025/05/17

11السنة 47 العدد 13489
الإمارات تعتزم ضخ استثمارات

ضخمة في صناعة الطاقة الأميركية
440 مليار دولار حجم رؤوس الأموال المتوقعة بحلول عام 2035

 أبوظبــي - أكـــدت الاتحـــاد للطيـــران 
الـــدولارات  بمليـــارات  طلبيـــة  الجمعـــة 
تتضمـــن 28 مـــن طائرات بوينـــغ عريضة 
البدن مـــزودة بمحركات جنـــرال إلكتريك 
خلال زيـــارة الرئيـــس الأميركـــي دونالد 

ترامب إلى الإمارات.
وقال الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل 
نهيان، ولي عهـــد أبوظبي رئيس المجلس 
التنفيـــذي لإمـــارة أبوظبـــي، إن الشـــركة 
”ستشـــتري 34 طائرة من بوينغ بقيمة 7.5 

مليار دولار.“
وذكـــرت الاتحـــاد للطيـــران المملوكـــة 
لحكومة أبوظبي أن ”الصفقة تعكس النهج 
المستمر لشركة الطيران لمواكبة أسطولها 
والاحتياجـــات  المتطـــورة  الشـــبكة  مـــع 

التشغيلية.“
وأشارت في بيان أوردته وكالة الأنباء 
الإماراتيـــة الرســـمية أن مـــن المتوقـــع أن 
تنضم الطائرات إلى أسطولها اعتبارا من 

عام 2028.
وحصلت بوينغ وجنرال إلكتريك على 
التزام من الاتحاد للطيران باستثمار 14.5 
مليار دولار لشراء 28 طائرة تشمل طرازي 
787 و777 إكس مزودة بمحركات من جنرال 

إلكتريك.
إدراج  ”مـــع  الأبيـــض  البيـــت  وقـــال 
طائـــرات 777 إكـــس في خطة أســـطولها، 
يعزز هذا الاســـتثمار الشراكة طويلة الأمد 
في مجال الطيـــران التجاري بين الإمارات 
والولايـــات المتحدة، مما يدعـــم التصنيع 

الأميركي ويرفع الصادرات“.
وتمتلك الاتحاد للطيران أســـطولا من 
حوالي 100 طائرة، وهي مملوكة للشـــركة 
القابضـــة (أي..دي.كيـــو)، أحـــد صناديق 
الثروة السيادية في أبوظبي بأصول تقدر 

بحوالي 225 مليار دولار.
وقـــال أنطونوالـــدو نيفيس الرئيس 
الماضـــي  الشـــهر  للشـــركة  التنفيـــذي 
إنهـــا ”تخطـــط لإضافـــة ما بـــين 20 و22 
طائـــرة جديـــدة هـــذا العام،“ فـــي إطار 
ليشـــمل  أســـطولها  لتوســـيع  ســـعيها 
أكثـــر مـــن 170 طائرة بحلول عـــام 2030 
وتعزيز إســـتراتيجية أبوظبـــي لتنويع 

الاقتصاد.
وأضـــاف أن ”هـــذه الإضافـــة تعكس 
اســـتثمار أبوظبـــي المســـتمر فـــي قطاع 
الطيـــران كعامل تمكين رئيســـي للتواصل 
النمـــو  ويدعـــم  والتجـــارة،  والســـياحة 
المستمر للاتحاد للطيران فرصا اقتصادية 

أوسع في دولة الإمارات وخارجها.“
وخضعـــت الاتحـــاد للطيـــران لعملية 
إعادة هيكلة وتغيير للإدارة على مدار عدة 
ســـنوات، كما شهدت توســـعا تحت قيادة 

نيفيس.
وتأتـــي هـــذه الأنباء بعـــد يومين على 

إبـــرام بوينغ أكبر 
صفقاتها 
للطائرات 

عريضة البدن 
عندما قدمت شركة 

الخطوط الجوية 
القطرية، طلبيات شراء 

مؤكدة خلال زيارة ترامب إلى الدوحة

 لشراء 160 طائرة مع خيار شراء 50 طائرة 
أخرى.

ووفقـــا للبيـــت الأبيض، فـــإن قيمة 
الصفقة التي تشـــمل طـــرازي 777 إكس 
و787، بمحـــركات مـــن جنـــرال إلكتريك، 
ويقـــول  دولار.  مليـــار   96 إلـــى  تصـــل 
محللو طيران إن شـــركات الطيران عادة 
ما تحصـــل على خصومـــات كبيرة على 

الصفقات الكبرى.
وتقدم الصفقـــة دفعة قويـــة لبوينغ 
وأكبر الشركات التي تزودها بالمحركات، 
في وقـــت تعاني فيه الطـــرز الكبيرة من 
شـــركة أيرباص أي 350 المنافسة، والتي 
تعمل بمحركات رولز رويس، من مشاكل 
صيانـــة نتيجة التشـــغيل فـــي المناطق 
شـــديدة الحـــرارة بمـــا في ذلـــك منطقة 

الخليج.

وهناك منافسة شرســـة بين شركات 
الطيـــران في منطقة الخليج، بما في ذلك 
طيران الإمارات، ومقرها ودبي، وطيران 
الرياض، وهي شـــركة ســـعودية جديدة 
ستبدأ النشـــاط في وقت لاحق من 2025، 
لحيازة حصص أكبر في الســـوق خلال 

السنوات المقبلة.
ومن خلال الصفقة الجديدة تســـعى 
الاتحاد للطيـــران لتعظيم أعمالها بعدما 
تضاعفـــت أرباحها العـــام الماضي ثلاث 
مرات لتبلغ 476 مليون دولار، وهي الأكبر 
علـــى الإطلاق، بينمـــا قفـــزت إيراداتها 
بمقـــدار الربـــع لتصـــل إلـــى 6.9 مليار 

دولار.
ونمـــا نشـــاط حركة المســـافرين هذا 
العـــام، حيث نقلت الشـــركة فـــي الثلث 
الأول نحـــو 6.7 مليـــون مســـافر، بزيادة 
قدرها 17.5 في المئة على أســـاس سنوي، 

أي ما يعادل مليون مسافر إضافي.
وتســـتعد الاتحـــاد لإدراج حصة من 
أسهمها هذا العام، باكتتاب حصة تصل 
إلى 20 في سوق أبوظبي للأوراق المالية، 

مستهدفة جمع نحو مليار دولار.

الاتحاد للطيران توسع

آفاقها التنافسية بصفقة

طلبيات مع بوينغ

تمت الصفقة، متى التنفيذ

سوريا ترسي مشروع تطوير ميناء طرطوس على موانئ دبي

فرص لا تنضب لزيادة قيمة الإنتاج

حريصون على تعزيز 

مكانة بلدنا شريكا 

موثوقا في الطاقة

سهيل المزروعي

إكس.آر.جي هدفها 

الاستثمار بكثافة في 

الغاز الأميركي

سلطان الجابر

الشركة ستشتري

34 طائرة بقيمة 7.5 

مليار دولار

الشيخ خالد بن محمد

800
مليون دولار حجم الاستثمار 

الذي ستضخه الشركة الإماراتية 

لتأهيل وتشغيل الميناء السوري

170
طائرة هو حجم أسطول 

الشركة بحلول عام 2030 

ارتفاعا من مئة طائرة 

تعمل حاليا

ى ين يو ب ب لأ
غ أكبر 

ن 
 شركة 

لجوية 
بيات شراء 

 زيارة ترامب إلى الدوحة

م ول ب ر

ارتفاعا من مئة طائرة 

تعمل حاليا

قطعت الإمارات خطوة كبيرة على درب المســــــاهمة فــــــي تنمية أعمالها في 
الطاقة مع إعلانها عن شــــــراكة مع الولايات المتحدة لاستثمار مبلغ ضخم 
في مشاريع وأصول بالســــــوق الأميركية خلال السنوات المقبلة، في تأكيد 

على عمق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.



 الدكتـــورة ميرفـــت إبراهيـــم صـــوت 
نســـائي عربي يمشـــي بثبات في طريق 
المستقبل وهي تحلل أهم وأكثر الظواهر 
تعقيـــدا في كتابها الجديـــد ”دور الإعلام 
في بناء مســـتقبل صحي مستدام“، الذي 

طرحته ضمـــن فعاليات الدورة 
الحاليـــة من معـــرض الدوحة 

الدولي للكتاب.
خرج  الذي  الكتـــاب،  هذا 
مـــن رحـــم الحاجة، لـــم يكن 
وليـــد لحظة تأليـــف عابرة، 
بل هو نتاج أســـئلة معلقة 
في هواء مثقل بالتحديات: 
كيـــف يمكـــن للإعـــلام أن 
يتجاوز وظيفته التقليدية 
كمجرد ناقل للخبر؟ كيف 

يمكنه أن يكون أداة شفاء، لا 
فقط للبدن، بل للروح والضمير الجمعي؟

مفهوم شامل للصحة

الإعـــلام، فـــي جوهره، ليس شاشـــة 
تعـــرض ولا موجـــة تمـــر. هـــو ذاكـــرة 
المجتمـــع، خيالـــه الجمعـــي، وهمســـه 
الداخلي. من هنا تنطلق الدكتورة ميرفت 
إبراهيم لترســـم ملامـــح دور الإعلام في 
تشـــكيل وعـــي صحي مســـتدام، حيث لا 
تنفصل الصحة عن الأخلاق، ولا تنفصل 

الوقاية عن الثقافة.

الكتـــاب يســـبح فـــي فضـــاء متعدد 
الأبعـــاد، لا يقارب الموضوع الصحي من 
بوابة البيولوجيا فحسب، بل أيضا يربط 
الجســـد بالمجتمع، بالبيئة، بالسياسة، 
وبالرسالة الإنســـانية الكبرى. فالصحة، 
كما تفهـــم في هذا الطرح، ليســـت غياب 
المـــرض، بل حضـــور الحيـــاة بمعناها 
المتكامل جسدا ونفسا وسلوكا وتفكيرا.

وما بين سطور الكتاب، يمكن للقارئ 
أن يلمس التماهي العجيب بين المعمار 
المـــادي والمعمار الرمـــزي. ففي الوقت 
الذي تنهض فيه قطر بناطحات سحابها 
الذكية، وخططها الحضرية المســـتدامة، 
تنهـــض أيضا بمشـــاريع فكريـــة لا تقل 
أهمية، منها هذا الكتاب الذي يعتبر لبنة 
في جـــدار الوعي الجديـــد. العمارة، كما 
الإعـــلام، تبنى على الرؤية، والتناســـق، 
والبعد الإنساني، وإذا اختل أحدها، 

ضاعت البوصلة.
وقد اختارت الباحثة أن 
تصدر هذا العمل في معرض 
الدوحة للكتاب، وكأنها تعلن 
بأن الثقافة هـــي الأصل، وأن 
أي مشروع صحي أو بيئي أو 
تنمـــوي لا يمكن أن ينجح دون 
أن يؤســـس علـــى إدراك ثقافي 
ووعـــي مجتمعـــي. هنـــاك، بين 
أروقـــة المعرض، حيـــث تتقاطع 
اللغات وتتمـــازج الروائح، وقف 

الكتاب كوثيقة شاهدة على العصر.
في فصوله المتنوعة، يتناول الكتاب 
محاور تعـــد اليوم من المســـكوت عنها 
في الكثير مـــن الأبحاث الأكاديمية. كيف 
يمكن لوسائل الإعلام، بمختلف أنواعها، 
أن تتحول من مصدر للقلق أو التشويش 
إلى أداة للتنويـــر والتمكين؟ كيف يمكن 
أن تســـتخدم الرســـائل الإعلامية لتغيير 
الســـلوك لا بالوعـــظ، بل بالإلهـــام؟ كيف 
تؤثـــر منصـــات التواصـــل الاجتماعي، 
علـــى الرغم من فوضويتهـــا، في الصحة 
تتكرر،  أســـئلة  للمجتمعـــات؟  النفســـية 
ولكنها هنا تطرح بلغـــة جديدة، متأنية، 

ومسؤولة.
ولعـــل مـــا يميـــز هـــذا الطـــرح هو 
إدراكـــه العميق لـــدور الإعلام فـــي بيئة 
معولمـــة، حيـــث أصبـــح الفـــرد معرضا 
يوميـــا لطوفان مـــن المعلومـــات، فيجد 
نفسه تائها بين الشائعة والحقيقة، بين 
النصيحة والخرافـــة. هنا، يلعب الإعلام 
دوره الأخلاقي الأسمى: تنقية المحتوى، 

حماية العقل، ووقاية النفس.
 19 ربمـــا كانـــت جائحـــة كوفيـــد – 
اللحظـــة المفصلية التـــي أعادت تعريف 
معنـــى الصحـــة لـــدى المجتمعـــات. في 
الســـابق، كانت تختزل فـــي عدد ضربات 
القلـــب أو مؤشـــر ضغط الـــدم. لكن بعد 

الجائحة، تغير المشـــهد. أصبحنا نفهم 
أن الصحة تبـــدأ من المعلومة، من الثقة، 
من الخطاب المتـــوازن، ومن القدرة على 

الاحتواء الاجتماعي.

أهمية الكلمة

لقـــد بين الكتـــاب، من خـــلال تحليل 
تجربة قطر الرائدة في مواجهة الجائحة، 
كيف يمكن لدولة صغيرة في حجمها، أن 
تكون كبيرة فـــي رؤيتها واســـتجابتها. 
لـــم يكن النجاح محض صدفـــة، بل ثمرة 
تكامـــل بيـــن الإعـــلام والرعايـــة الطبية 
والوعـــي المجتمعـــي. هـــذه التجربة لم 
تكن تقنية فقط، بل إنســـانية أيضا حيث 
أعطيت الأولوية للإنسان، بوصفه الهدف 

والوسيلة.
ويتناول الكتـــاب محاور متعددة، في 
القضيـــة الهامة التـــي يطرحها، فيبحث 

في الدور البناء للإعلام في نشـــر الوعي 
وإســـتراتيجيات  والبيئـــي،  الصحـــي 
التغيير السلوكي عبر الرسائل الإعلامية 
الهادفة، كما يناقش أثـــر الإعلام الرقمي 
ومنصات التواصل على الصحة النفسية 
الحيويـــة  والشـــراكات  والمجتمعيـــة، 
بين المؤسســـات الإعلاميـــة والقطاعات 
الصحيـــة، مقدمـــا نماذج دوليـــة ناجحة 
في اســـتخدام الإعـــلام لتحقيـــق أهداف 
الاســـتدامة الصحية، ومبينـــا التحديات 
الأخلاقية والمهنية فـــي تغطية القضايا 

الصحية.
الإعـــلام كما تصفـــه الدكتورة ميرفت 
إبراهيم ”ليس مرآة للواقع فحســـب، بل 
صانعه أيضا“. هذا التصريح، البســـيط 
في ظاهـــره، ينطوي على ثـــورة معرفية 
فـــي فهم دور الإعلام. الكلمة ليســـت فقط 
وســـيلة نقل، بل قوة بناء، أو هدم. الكلمة 
قد تطمئـــن مريضـــا، أو ترعب ســـليما. 

قد تشـــعل حربـــا، أو توقـــظ ضميرا. من 
هنـــا، يصبح دور الإعلامي شـــبيها بدور 
المربـــي:  أو  المعمـــاري،  أو  الطبيـــب، 

مسؤولية لا تؤخذ باستخفاف.

الكتـــاب ليس دليـــلا تقنيا ولا وصفة 
جاهزة، بـــل هو دعوة إلـــى التفكير. هو 
تمريـــن جماعـــي على اســـتعادة العلاقة 
المفقـــودة بيـــن الإنســـان ومحيطه، بين 
الرســـالة والمرســـل إليه، بيـــن الصوت 

والصـــدى. هـــو محاولة لصياغـــة إعلام 
يحاكي الإنسان، لا فقط باعتباره متلقيا، 

بل فاعلا ومؤثرا في البيئة الصحية.
وفي هذه اللحظـــة من التاريخ، حيث 
تتزاحم الخطابـــات وتضيع الحقائق في 
زحام السوشـــيال ميديا، نحتاج إلى من 
يذكرنا بأن الإعلام يمكن أن يكون جســـرا 

لا حفرة، أملا لا تهديدا.
في عالـــم يفتقر أحيانا إلى البوصلة، 
كما تقـــول ميرفـــت إبراهيم فـــي خاتمة 
الكتـــاب، تبقـــى الكلمـــة أداة للنجـــاة… 
متى مـــا كانت صادقة، والنية إنســـانية، 

والرسالة واضحة.
وهـــا نحـــن نلمـــس، من خـــلال هذا 
العمـــل، أن الكلمة لا تزال قـــادرة على أن 
تصوغ المســـتقبل، لا بالكلام المنمق، بل 
بالحقيقـــة التي لا تخيف، بـــل تحرر. إنه 
كتـــاب لا يقـــرأ فقط، بل يعـــاش، يناقش، 

يستلهم.

السبت 122025/05/17

السنة 47 العدد 13489 كتب

ميرفت إبراهيم تحلل أدوار الإعلام في بناء مستقبل صحي مستدام
في فضــــــاء ثقافي يعج بالأفكار والرؤى المتقاطعــــــة، كان لـ“معرض الدوحة 
الدولي للكتاب“ في نسخته لعام 2025 موعد مع ولادة أفكار جديدة، تجلت 
في إصدارات نوعية تحمل بين صفحاتها رســــــالة إنســــــانية عميقة المعنى، 
ومثلت شــــــهادة وعي متقدم للمثقفين العرب في زمن تعاظمت فيه التحديات 
الصحية والبيئية وغيرها، ومن هذه الإصدارات كتاب ”دور الإعلام في بناء 

مستقبل صحي مستدام».

كيف يمكن للإعلام أن يكون أداة شفاء

للجسد والروح والثقافة

الكتاب ليس دليلا تقنيا 

ولا وصفة جاهزة، بل دعوة 

للتفكير وتمرين جماعي 

على استعادة العلاقة بين 

الإنسان ومحيطه

كيف يمكن للإعلام أن يتجاوز وظيفته التقليدية (عمل للفنان باسم الإمام)

عبدالكريم البليخ

ي

صحافي سوري

{حين يمشي الجبل» قصص تسائل الذاكرة والمنفى والهوية
 لنــدن - المجموعـــة القصصية ”حين 
يمشي الجبل“ للكاتب والروائي السوري 
الكردي هيثم حسين، تعد إضافة إبداعية 

جديدة في مســـيرة الكاتـــب، الذي عرفه 
القـــراء من قبل في فضاء الرواية وكتابة 

السيرة والنقد الأدبي.

يكشـــف هيثم حســـين في مجموعته 
الجديـــدة التي تضـــم أربعا وعشـــرين 
قصة قصيرة، عن عوالـــم داخلية مثقلة 
بالمنفى، تتقاطع فيها اللغة مع الذاكرة، 
والظل مـــع المعنى، والمنـــزل المؤقت مع 

سؤال الانتماء.
لا تكتفي المجموعة بعرض سرديات 
النفي واللجوء والتشظي، إنما تؤسس 
لوثيقـــة أدبية تمكن قراءتها كأرشـــيف 
للمحـــو والانمحاء، وللصمـــت بوصفه 
لغة. ويشكل عنوان الكتاب، ”حين يمشي 
الجبل“، مفتاحـــا تأويليا يختزل تجربة 
التحـــدي والعبور واللاعـــودة، وزعزعة 
اليقينيـــات، حيث الجبل، رمـــز الثبات، 
يتحول إلى كائن يتقـــدم، يهرب، يتكلم، 

يمشي ويشهد.
تُفتتـــح المجموعة بقصـــة ”نافذة لا 
تُغلـــق“، التي تحـــول شـــقة لندنية إلى 
فضاء للتماهي بين الحقيقي والمتخيل، 
وتختم بـ“ظلـــي العائد من الكتاب“، في 
بنيـــة تحتفـــي بالكتابة كفعـــل مقاومة، 
وبينهما، تتـــوزع القصص على محاور 
متداخلـــة، تحضـــر فيها صـــور الجبال 
التـــي تمشـــي، والمكتبات التـــي تمُحى، 
والهواتف التي تُسرق لتكشف هشاشة 
الهويـــة الرقميـــة، وشـــخصيات مثـــل 
الغجري الـــذي يحمل بقجته التي يضع 
فيها أغراضه، والشـــاعر الـــذي قرر أن 
يصمت، والمترجم الذي أضاع اسمه بين 

اللغات.

وفي قصة ”قاموس شخصي“، يعيد 
حســـين بناء علاقته بالكلمات بوصفها 

لغات،  وشـــظايا  أماكن  بينمـــا بقايـــا 
ترســـم قصة ”جســـور لندن“ 
لوحـــة غرائبية لمدينـــة تُفقد 
الآخر،  تلو  واحدا  جسورها 
بوصفها اســـتعارة لسقوط 

المعنى في المدن المنفية.
المجموعة  هـــذه  تُعـــد 
القصصيـــة، الصادرة عن 
منشـــورات رامينـــا فـــي 
لنـــدن، نقلـــة في مســـار 
الأدبي،  حســـين  هيثـــم 
حيـــث ينتقل من ســـرد 
فـــي  الكبـــرى  الحكايـــة 

الروايـــة، إلى الالتقاطـــات المجهرية في 
القصة، راسما عالما تتجاور فيه الوثيقة 
والخيـــال، والحـــزن والتهكـــم، والمكان 

واللا – مكان.
وجـــاء في كلمة الناشـــر على غلاف 
المجموعة أنه في ”حين يمشـــي الجبل“، 
يكتب هيثم حســـين عـــن أطياف لا تزال 
تبحث عن أســـمائها، عن منازل لا تظهر 
علـــى الخرائـــط، عـــن لغـــة تتنفس في 

الخفاء.
هذه المجموعة مرثية مطولة للمنفى 
الكـــردي، بـــكل مـــا فيه مـــن تفاصيل لا 
تدخـــل كتـــب التاريـــخ، ولا تُـــذاع فـــي 
نشرات الأخبار، ولا تُدرس في المدارس، 
لكنهـــا تحفظ الحيـــاة الحقيقيـــة؛ تلك 

التي يمشي أصحابها بصمت، ويُسرق 
صوتهم حتى حين يتكلمون.

ينسج هيثم حســـين عالما متصدعا، 
إنما  إصلاحـــه،  يحـــاول  لا 
لا  بدقـــة  شـــقوقه  يرســـم 
تجامـــل. يكتب عن اللاجئ 
الذي يتكلـــم كل اللغات ما 
عدا لغتـــه، عن الكاتبة التي 
تخشـــى أن تكتـــب قصتهـــا 
الحقيقيـــة، عـــن الأب الـــذي 
يمـــوت دون أن ينطـــق اســـم 

الجبل الذي نشأ عند سفحه.
لا  القصـــص،  هـــذه  فـــي 
تنتهي الحكايـــة عند الخاتمة، 
إنما تبدأ. يصبح الصمت نفسه 
طريقة في الســـرد، يصبح المنفى 
حالـــة لغوية، وتصبـــح الكتابة محاولة 
لتســـجيل ما لا يمكـــن كتابته أصلا. كل 
قصة تبـــدو وكأنها تقف علـــى الحافة؛ 
حافـــة اللغة، حافـــة الجغرافيـــا، حافة 
الاعتراف، حافـــة الضياع… ومع ذلك، لا 
تسقط، إنما تبقى هناك، تتأمل من بعيد، 
وتتردد في قول الحقيقة، لا لأنها تخاف 
أو لا تعرفهـــا، لكـــن لأنها تعـــرف الثمن 

جيدا.
الجبـــل، هـــذا الرمـــز الأثيـــري في 
الميثولوجيا الكرديـــة، يصبح هنا كائنا 
حيا، يمشـــي لا ليُرى، لكن ليكسر القيود 
المفروضـــة عليـــه، ليقـــول: إذا كنتـــم لا 

تعترفون بنا، فلن نعترف بخرائطكم.

يشـــار إلـــى أن لوحة الغـــلاف هي 
للفنان التشكيلي الكردي السوري خضر 
عبدالكـــريم، والمجموعـــة تقـــع في 196 

صفحة من القطع الوسط.
وجدير بالذكر أن هيثم حسين روائي 
كردي ســـوري، من مواليد عامودا 1978، 
مقيم في لندن، عضو جمعية المؤلفين في 
بريطانيا، مؤسس ومدير موقع الرواية 
نـــت. ترجمـــت أعماله إلـــى الإنجليزية 

والفرنسية والتشيكية والكردية.

مـــن أعمالـــه الروائيـــة والنقديـــة: 
”آرام ســـليل الأوجاع المكابرة“، ”رهائن 
الخطيئة“، ”إبرة الرعب“، ”عشبة ضارة 
فـــي الفـــردوس“، ”قـــد لا يبقـــى أحد“، 
”العنصـــري فـــي غربتـــه“، ”كريســـتال 
التلغيـــم  بـــين  ”الروايـــة  أفريقـــي“، 
والتلغيز“، ”الرواية والحياة“، ”الروائي 
يقـــرع طبـــول الحـــرب“، ”الشـــخصية 
والانطلاق“  الكشـــف  مسبار  الروائية.. 

و“لماذا يجب أن تكون روائيا؟!“. مرثية مطولة للمنفى (عمل للفنان تمام عزام)

المجموعة القصصية تعد 

نقلة في مسار الكاتب حيث 

ينتقل من سرد الحكاية 

الكبرى في الرواية إلى 

الالتقاطات المجهرية

الإعلام ليس مجرد مرآة 

للواقع فحسب بل هو 

صانع الواقع أيضا

ميرفت إبراهيم



 آســفي (المغرب) - تســـلط فعاليات 
الـــدورة الأولـــى مـــن ملتقى ”الســـينما 
الضوء على موضوع مهم هو  والتراث“ 
الذاكرة السينمائية وتطور الفن السابع 

عبر عقود.
الملتقـــى انطلـــق الأربعاء ويســـتمر 
إلـــى غايـــة 30 مايـــو الجـــاري، بمدينة 
بحضـــور  بآســـفي،  والثقافـــة  الفنـــون 
ثلة مـــن الفاعلـــين الثقافيـــين، وممثلي 
المجتمع المدني، إلى جانب مهتمين بالفن 

والتراث.
وتميز انطـــلاق هذا الحدث الثقافي، 
المنظم بالشـــراكة مـــع برنامج ”آكت فور 
بآســـفي،  الثقافة  ومديرية  كومينيتـــي“ 
ومجموعـــة من الهيئـــات الداعمة، تحت 
شـــعار ”ديما ســـينما“، بافتتاح معرض 
فنـــي فريـــد بعنـــوان ”أفيشـــات أفـــلام 

سينمائية“.
ويضم المعرض مجموعـــة نادرة من 
الملصقات الأصلية لأفلام مغربية وأخرى 
عربية وأجنبية، مـــا يتيح للزوار فرصة 
استكشـــاف التحولات الفنيـــة والتقنية 
التـــي عرفهـــا الملصق الســـينمائي عبر 

العقود.
وزارة  ممثـــل  أشـــاد  وبالمناســـبة، 
الشـــباب والثقافة والتواصل بآســـفي – 
قطاع الثقافة، ســـعيد شمســـي، بتنظيم 
هذا المعـــرض، الذي يعـــد ”محطة هامة 
لاســـترجاع ذاكـــرة الســـينما، من خلال 
عرض أفيشات نادرة، وكاميرات وأجهزة 
عرض وأدوات إنتاج سينمائية ذات بعد 

تاريخي.“
وأكـــد شمســـي أن الهدف مـــن هذه 
التظاهـــرة يتمثـــل فـــي تعزيـــز الثقافة 
الســـينمائية لـــدى الأجيـــال الصاعـــدة 

وإطلاعهم على تاريخ الفن السابع.
وأوضـــح عبدالرحيـــم الســـرغيني، 
المغربـــي  للنـــادي  العـــام  الكاتـــب 
للمخطوطـــات والمســـكوكات والطوابع، 
أن الملتقى يســـعى ليكون تقليدا سنويا 
يحتفـــي باليـــوم العالمـــي للمتاحف (18 
مايو)، ويهتم بالذاكرة البصرية المرتبطة 
بالســـينما، عبر تســـليط الضـــوء على 
تطور الملصقات السينمائية، انطلاقا من 
الرســـم اليدوي والخط العربي، وصولا 
إلى أحدث تقنيـــات التصميم والطباعة 

الرقمية.
من جانبه، أبـــرز الباحث في التراث 
المغربـــي منير البصكـــري أهمية تنظيم 
مثـــل هـــذه الفعاليـــات بمدينة آســـفي، 
بالنظـــر إلى ما تزخر بـــه من إرث ثقافي 
غنـــي، مذكـــرا بمســـاهمات المدينـــة في 

صناعة السينما الوطنية.
وســـلط الضـــوء على أســـماء بارزة 
نشـــأت في المدينـــة، من بينهـــا المخرج 
الراحل محمد عصفور، ومحمد الركاب، 
مخـــرج فيلـــم ”حـــلاق درب الفقـــراء“، 

وغيرهما من رواد الشاشة الكبيرة.
الـــدورة  هـــذه  برنامـــج  ويتضمّـــن 
التأسيســـية للملتقى نـــدوة علمية حول 
توظيف التراث في السينما، إضافة إلى 
عروض أفلام مغربيـــة تناولت موضوع 
التـــراث كعنصـــر مـــن عناصـــر الهوية 
الوطنية، فضلا عن فقرات تكريمية لعدد 
من الفعاليات المســـرحية والســـينمائية 
التي ســـاهمت في إثراء المشهد الثقافي 

والفني بالمدينة.
وبالعودة إلى بدايات نشأة السينما، 
لا بد مـــن القول إنه مع بداية الســـينما 
الصامتة، ظهـــرت أولى ملصقات الأفلام 
كوســـيلة دعائيـــة تعتمـــد على الرســـم 
م بأســـلوب فني  اليـــدوي، وكانـــت تُصمَّ
قريب من الملصقات المســـرحية. وركّزت 
تلـــك الأعمال علـــى تقديم نجـــوم الفيلم 

أو لحظـــة درامية بارزة، مع خطوط فنية 
متقنـــة وألـــوان زيتية ناعمـــة، ولم يكن 
الملصق مجـــرد إعلان للفيلـــم، بل قطعة 
فنية مستقلة، تنتمي غالبًا إلى فن الآرت 

ديكو.
والســـتينات  الخمســـينات  وفـــي 
مـــن القرن الماضـــي، ســـيطرت نجومية 
الممثلـــين علـــى الملصقات، حيـــث بدأت 
أســـماء النجـــوم تهيمن علـــى الملصق، 
تدخل  الفوتوغرافيـــة  الصـــور  وبـــدأت 
تدريجيًـــا لتحل محل الرســـوم اليدوية. 
أما في العالم العربي، فتميزت ملصقات 
الأفـــلام المصريـــة بطابع خـــاص يجمع 
بـــين البورتريهات اليدوية والشـــعارات 
الجذابة التي تعكس الطابع العاطفي أو 

الكوميدي للفيلم.

في السبعينات والثمانينات تحولت 
الملصقـــات  إلـــى أدوات تســـويقية أكثر 
تركيـــزًا على الجذب البصري المباشـــر. 
دخل التصميـــم الغرافيكي بقوة، وبدأت 
التقنيـــات الرقميـــة البدائيـــة بالتأثيـــر 
في الطباعة، وظهرت ملصقات شـــهيرة 
صارت أيقونية مثل ملصق فيلم ”ســـتار 
حيـــث صـــار الملصق جـــزءًا من  وورز“ 
هويـــة الفيلم. وفـــي الســـينما العربية، 
بـــدأت تدخلات الســـوق تتحكم أكثر في 
المظهر الدعائي، فتراجعت القيمة الفنية 

للملصق لصالح الإثارة البصرية.
مع ظهور برامج التصميم الرقمي في 
التســـعينات وبداية الألفينات، أصبحت 
الملصقات أكثر تركيبًا وابتكارًا، وســـاد 
توجـــه لتصميـــم ملصقـــات رمزيـــة أو 
مجـــردة تختزل فكرة الفيلم دون كشـــف 
تفاصيله. وفي هذه المرحلة، كان تصميم 
الملصق يُنظر إليه كجزء من بناء العلامة 

البصرية للفيلم.
أمـــا اليوم تجـــاوز الملصـــق الورقي 
مفهـــوم الإعـــلان، وأصبـــح جـــزءًا مـــن 
إســـتراتيجية تســـويق متكاملة تشـــمل 
والمنصات  الاجتماعي  التواصل  شبكات 
الرقمية، وفي أغلب الحالات يُطلق الفيلم 
بملصقـــات متعددة تجريبية تســـتهدف 
فئـــات جماهيرية مختلفة. كذلك، يشـــهد 
المشهد العربي مؤخرًا اهتماما بالجانب 
الفني للملصقات، خاصة في المهرجانات 
السينمائية. وهناك أيضا توجهات نحو 
تنظيـــم معارض عـــن تاريـــخ الملصقات 
وأخـــرى تســـتعرض أشـــهر ملصقـــات 

السينما العربية الكلاسيكية.

 الرباط - تدور أحداث الفيلم السينمائي 
”روتينــــي“ للمخــــرج المغربــــي لطفي آيت 
الجاوي حول ربة منــــزل تُدعى نورا تبدأ 
في نشــــر تفاصيــــل حياتها على وســــائل 
التواصــــل الاجتماعي، لكن دورها الجديد 
كمؤثرة يقلــــب حياة عائلتها رأسًــــا على 
عقب، خاصة زوجها عبدالواحد، المحامي 
المتألــــق، وتنتهي حكايتهــــا بدخولها إلى 

السجن.
داداس،  عزيــــز  بطولــــة  مــــن  العمــــل 
ماجدولين الإدريسي، رفيق بوبكر، وسعاد 

العلوي.
وكان منتجــــو الفيلم قد قرروا اللجوء 
إلى القضاء بعــــد تعرض العمل للقرصنة 
وإتاحته على موقــــع تحميل الفيديوهات 
يوتيــــوب من قبل العشــــرات من القنوات، 
وفي هذا السياق أجرت صحيفة ”العرب“ 
حوارا مع المخــــرج المغربي حول كواليس 

العمل وطرق توزيعه.
عن نشــــأة فكرة الفيلم يقــــول المخرج 
”عندمــــا كنت في مراكــــش لتصوير الفيلم 
التلفزيوني ’شــــرف تشوف’ لصالح القناة 
الأولى، اخترت ثنائيا من أجل الكوميديا، 
هما عزيز داداس وماجدولين الإدريســــي، 
حــــول الكتــــب القديمــــة، وهو عمــــل نال 
الجائــــزة الكبــــرى لمهرجان مكنــــاس في 
الدرامــــا، وهنــــاك اقترحت علــــيّ الفنانة 
ماجدولين الإدريســــي فكرة فيلم ’روتيني’ 
مــــع السيناريســــت حكيــــم قبابــــي وكنت 

متحمسا للموضوع.“
ويرى آيــــت الجاوي أن ”جميع صناع 
والسيناريســــت  المنتج  خاصة  الســــينما 
والمخــــرج، يجــــب أن يكونــــوا قريبين من 
الشــــارع والمواطن لكــــي يجــــدوا القبول 
والتفاعل، والجميل أنه بعد اقتراح الفكرة 
تحمس لهــــا الجميع لأنهــــا موضوع حي 
وواقعــــي، خاصة مع انتشــــار ظاهرة تيك 
توك وإنســــتغرام وهوس النــــاس بالبوز 
(الترند) والمال، الذي أفقد الناس راحتهم 
واســــتقرارهم، وهذا عالم متجدد وخطير 
ومرهــــق ومتشــــعب، ويمكــــن أن يــــورط 
الإنســــان بمقطــــع فيديو واحــــد ويدخله 
فــــي متاهــــة، وهنا كانت رســــائلي خفيفة 

وسلسة في الفيلم.“
 وحول التحديات التي 

واجهته أثناء تصوير 
الفيلم في مدينة 

الدار البيضاء يقول 
بأسف ”التصوير 
في الدار البيضاء 
كان صعبا، خاصة 

بسبب التنقل 
وازدحام الشوارع، 

كما كانت هناك أفلام 
أخرى يتم تصويرها في 
الوقت نفسه، لكن الطاقم 

الفني والتقني كان متفهما. 
أما في مشاهد الانفجار التي 
صورت في المطبخ، فقد جاء 

فريق متخصص من 
ورزازات لتنفيذها. 
الفيلم يقدم رسالة 

حول سلبيات 
وسائل التواصل 

الاجتماعي، وكانت 
هناك رسائل 

ومواضيع أخرى 
أردت استكشافها.“

ويوضح 
”أعتبر نفسي 

جديدا على 
عالم تيك توك 

وإنستغرام، 
لكنني حاولت 
الاتصال بأحد 

الأقارب 

الذين يفهمون كيف يحقق هؤلاء هذا الكم 
الهائـــل من المـــال، ومن يدفع لهـــم ولماذا؟ 
وهنـــا أترك للجمهور اكتشـــاف هذا النوع 
من الرســـائل الخفية وراء الترند والثروة 
السريعة، وعلاقتها بتدمير القيم والمبادئ، 
لكن بأســـلوب كوميدي يتجسد في مواقف 

حية داخل أحداث هذا العالم.“
ويشيد المخرج في حديثه مع ”العرب“ 
بالطاقــــم الفنــــي والتقنــــي للفيلــــم حيث 
يقول إنــــه ”كان محترفًا ويعمل في أجواء 
عائلية، خاصة أننا خططنا معا ووضعنا 
التصورات منذ مــــا قبل التصوير وخلاله 
وحتى بعده، بطريقة سلسة ومنظمة، كما 
اســــتعنت بعدد من الأصدقــــاء المحترفين 
فــــي هذا المجــــال، بينمــــا أبــــرز اللحظات 
كانت مشــــهد المطبخ الــــذي يحترق حول 
نورا، التي أدت دورهــــا الممثلة ماجدولين 
الإدريســــي إضافــــة إلى مشــــهد اللحســــة 
الصحراوية الذي انتشر بشكل هستيري، 
ومشــــهد المحكمة الذي كان مؤثرا. وكانت 
المفاجأة وضع صــــورة والدة الممثل عزيز 

داداس كتكريم لها.“
ولم تكن لدى المخرج مخاوف من فشل 
الفيلم، حيــــث يقول ”كنــــت متأكدا من أن 
الفيلم ســــيحدث ضجة، سواء في القاعات 
الســــينمائية المغربية أو خارج المغرب، إذ 
هناك أيضــــا اتصالات من خــــارج الوطن 
تطلــــب عرض هــــذا الفيلم، وهــــذه فرصة 

لتسويق السينما المغربية.“
ويؤكــــد المخرج على أن قرصنة الأفلام 
وتســــريبها ”أمــــر خطير وقــــد عانى منه 
العديد من المنتجين، وحان الوقت للتوقف 
عن هذا الســــلوك، خاصة أننا اليوم ندعو 
إلــــى الاســــتثمار في القطــــاع الخاص كي 
لا نعتمــــد على دعم الدولــــة، فكيف يمكننا 
تشجيع المستثمرين على دعم 
القطاع السينمائي في ظل 
استمرار قرصنة الأفلام 
بهذه الطريقة؟ يجب 
التصدي لهذه 
الظاهرة بحزم 
واتخاذ إجراءات 

صارمة ضدها.“
وأبدى لطفي آيت 
الجاوي استياءه 
من القرصنة التي 
تسببت في خسائر 
مادية كبيرة للقاعات 
السينمائية 
وشركة 
الإنتاج، 
مشيرا إلى 

أن الآلاف مــــن المغاربــــة شــــاهدوا العمل 
الإلكترونيــــة،  المنصــــات  مختلــــف  عبــــر 
وقــــرر منتجو شــــريط ”روتينــــي“ متابعة 
الحســــابات التي نشــــرت الفيلم، للوقوف 
علــــى حيثيــــات عملية القرصنــــة وتحديد 
المتورطين فيهــــا، كما دعــــوا إلى ضرورة 
إقرار قانون يحمي الصناعة الســــينمائية 

من هذه الممارسات التي تهددها.
لكنه يشــــير إلى أن ”العروض ما قبل 
الأولــــى للفيلم مرت بشــــكل جيــــد، وكانت 
القاعات ممتلئة، وتفاعل الجمهور المغربي 
مع الفيلم قبل عرضــــه وأثناءه وحتى مع 
شــــارة الفيلــــم، ومــــن الجميــــل أن يتمكن 
العمل السينمائي من شد انتباه الجمهور 
من البدايــــة إلى النهاية، كمــــا أن التنوع 
الســــينمائي بــــين الكوميــــدي والثقافــــي 
والتجاري، يعد أمرا إيجابيا، لأنه يساهم 
في تحريك الاقتصاد ويفتــــح المجال أمام 
ظهــــور أفــــكار جديدة، قــــد تكــــون مفيدة 
لســــينما المؤلف أو ســــينما الطفل، وعلى 
شركات الإنتاج أن تستثمر في هذا النوع 
من الأفلام، لأنها تمثل الأساس، خاصة أن 
أغلب السينما التجارية في المغرب تعتمد 

على التمويل الخاص.“
ويكشف أنه يعمل حاليا على ”مشاريع 
فنية بين التلفزيون والسينما، وأخصص 
وقتــــي للكتابــــة، وهنــــاك أفكار لمشــــاريع 
أخرى لا تزال في مرحلة التطوير، لكن في 
النهاية يبقى كل ســــيناريو جيد ينتج عنه 

عمل سينمائي جميل.“
وتناول فيلم ”روتيني“، حســــب بطله 
عزيــــز داداس، قصة ضيف ثقيل دخل إلى 
حياة الناس، يتمثــــل في مواقع التواصل 
الاجتماعي التي، رغم إيجابياتها، أساءت 
لصــــورة المغرب والمجتمع بســــبب ســــوء 
اســــتخدامها. وجســــد داداس فــــي الفيلم 
دور محــــامٍ غيــــر راضٍ عــــن الطريقة التي 
اســــتخدمت بها زوجته وسائل التواصل 
الاجتماعــــي، خاصــــة أنــــه كان على دراية 
بالجرائــــم المرتبطــــة بهــــا، مثــــل الســــب، 
والشــــتم، والتشــــهير، والإخــــلال بالنظام 

العام.
وشارك داداس فكرة العمل في البداية 
مــــع صديقته ماجدولين الإدريســــي، التي 
أُعجبــــت بها وقررت الإشــــراف على كتابة 
الســــيناريو بالتعــــاون مع حكيــــم قبابي، 
مؤكــــدًا أن الفريــــق بــــذل مجهــــودًا كبيرًا 
لاكتشــــاف خفايا عالم السوشــــيال ميديا 
بهــــدف توعية الجمهور وإيصال رســــائل 

هادفة حول كيفية التعامل معه.
وقدمت ماجدولين الإدريسي في الفيلم 
شــــخصية نورا، وهي امــــرأة متزوجة من 
المحامي عبدالواحد، الذي جسده داداس، 
حيث قامت بمشــــاركة مشــــاكلها العائلية 
عبــــر مواقــــع التواصــــل الاجتماعي التي 
حملت جوانب سلبية وإيجابية، وخاضت 
ماجدولين تجربة كتابة الســــيناريو رفقة 
حكيم قبابي، بهدف تســــليط الضوء على 
الإلكترونية  للمنصــــات  العميــــق  التأثير 
علــــى الجيــــل الصاعــــد، لافتــــةً إلى أن 
علاقتهــــا بــــداداس أصبحــــت عائلية 
بســــبب العمــــل المشــــترك والوقــــت 

الطويل الذي أمضياه معًا.
واعتبــــر المخرج لطفي آيت 
الجاوي أن الأفــــلام المغربية 
تصبح أكثــــر تأثيــــرًا عندما 
تكون قريبة مــــن واقع المواطن 
وتمسّ حياته اليومية، موضحًا أن مواقع 

التواصــــل الاجتماعي باتت تشــــكل خطرًا 
علــــى المجتمع، ولم تعــــد الحكومات قادرة 
على السيطرة عليها، كما صرّح بذلك وزير 

العدل عبداللطيف وهبي.
وأشــــار إلــــى أن منصــــات التواصــــل 
الاجتماعي أصبحت تدرّ أموالاً طائلة على 
مستخدميها، رغم جهل الكثيرين بمصدر 
هــــذه الأموال، معتبــــرًا أن علــــى الفنانين 
بمختلــــف تخصصاتهم التفاعــــل مع هذا 
الموضــــوع، لأنه أصبح ســــببًا فــــي تفكك 

العديد من الأسر.
واختار المخرج الكوميديا في العمل 
لأنها تمُرر رســـائلها إلى المجتمع بشكل 
سلس، مشـــيدًا بتجربة الإنتاج الخاص 
فـــي الفيلـــم، وداعيًا المنتجـــين إلى عدم 
انتظار دعم الدولة، والتعاون مع الكتّاب 
والتقنيـــين المغاربـــة الذيـــن يمتلكـــون 
مســـتويات عالية من الكفـــاءة للنهوض 

بالقطاع السينمائي.

وقد راكم المخرج لطفي آيت الجاوي 
عـــدة تجـــارب احترافيـــة مـــع مخرجين 
سينمائيين عالميين في عدة أفلام صورت 
في المغـــرب وخارجه، ويعتبر لطفي  من 
شباب المخرجين الذين لهم حضور كبير 
في الإخـــراج الســـينمائي والتلفزيوني 
في الســـنوات الأخيـــرة علـــى الصعيد 
الوطنـــي والدولـــي. وهو مخـــرج فيلم“ 
عمـــل كوميدي مغربـــي، بدأ  الشـــطاج“ 
عرضه في القاعات السينمائية المغربية 
فـــي 25 يناير 2023، وتدور أحداث الفيلم 
حول ربيع، ابن إمام مســـجد، وهو شاب 
رياضـــي وطموح يجد نفســـه في موقف 
غيـــر متوقع عندما يضطـــر إلى الرقص 
بزي نســـائي مع إحدى الفرق الشـــعبية 
من أجل الفوز بدعم أوروبي، وهذا الدعم 
ســـيمكّنه من تجهيـــز قاعتـــه الرياضية 
وتحقيـــق حلمه بالـــزواج مـــن حبيبته 
جميلة. وشـــارك في بطولة الفيلم نخبة 
مـــن الممثلين المغاربة، من بينهم عبدالإله 
رشيد في دور ربيع، بنعيسى الجيراري 
في دور قائد الفرقة الشعبية، إلى جانب 
أيوب أبوالنصر، جواد الســـايح، جمال 
العبابســـي، أسماء الخمليشـــي، بسمة 
مازوزي، زهور السليماني، وعبداللطيف 

شوقي.
وله أيضـــا فيلم بعنـــوان ”الغادي“ 
وهـــو عمـــل درامـــي مـــن تأليـــف مريم 
الدريســـي، وتـــدور أحداثه فـــي أجواء 
شـــتوية قاســـية، حيث تقـــرر التيبارية 
الفـــرار من بيـــت الزوجية بعـــد معاناة 
طويلـــة، وتأخذ معها ابنها يوســـف إلى 
مدينـــة طنجـــة بحثًا عن حيـــاة جديدة. 
يكبر يوســـف وســـط شـــعور بالضياع 
والبحث عن هويته، وهو ما يدفعه للشك 
في جذوره وحقيقته، وشـــارك في بطولة 
الفيلـــم نخبـــة مـــن الممثلين، مـــن بينهم 
عبدالإله عاجل، حســـن فولان، السعدية 
أزكون، أيوب أبو النصر، والمهدي فولان.

ملتقى {السينما والتراث}
يستعرض تحولات الملصق 

السينمائي عبر عقود

ت التي 
ير

ل

م
ها في 
لطاق

تشجيع ا
القطاع
است

السوشيال ميديا ألم متجدد 

وخطير ومرهق ومتشعب، 

ويمكن أن يورط الإنسان 

بمقطع فيديو واحد ويدخله 

في متاهة

{العرب}: {روتيني}  لطفي آيت الجاوي لـ

يناقش الهوس بالثراء على حساب القيم

الفنان مطالب بالاهتمام بقضايا مجتمعه والتعبير عنها بأعماله
أدخلت وسائل التواصل الاجتماعي 
ــــــى المجتمعات  ــــــرة عل ــــــرات كبي تغي
وســــــلوكياتها، لكنها ألحقت الكثير 
مــــــن المخاطــــــر والمشــــــكلات بمن لا 
وهذا  بحذر،  استخدامها  يحسنون 
ما يناقشــــــه المخــــــرج المغربي لطفي 
ــــــت الجاوي في فيلمــــــه ”روتيني“،  آي
الذي تعــــــرض هو الآخر لمســــــاوئ 
ــــــا حيث تم تســــــريبه من  التكنولوجي

صالات السينما.

الأفيش فن مستقل بذاته

مجموعة نادرة من 

الملصقات لأفلام مغربية 

وعربية وأجنبية تكشف 

التحولات الفنية والتقنية 

التي عرفها الملصق

3

جميع صناع السينما خاصة 

المنتج والسيناريست 

والمخرج، يجب أن يكونوا 

قريبين من الشارع لكي 

يجدوا القبول

سنقاضي كل من سرب الفيلم

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

سينما
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وقت نفسه، لكن الطاقم 
كان متفهما.  والتقني فني

ما في مشاهد الانفجار التي 
صورت في المطبخ، فقد جاء 

ريق متخصص من
رزازات لتنفيذها. 
فيلم يقدم رسالة 

ول سلبيات 
سائل التواصل 

لاجتماعي، وكانت 
ناك رسائل 

مواضيع أخرى 
دت استكشافها.“

ويوضح
عتبر نفسي 

ديدا على 
لم تيك توك
نستغرام،

نني حاولت 
لاتصال بأحد

لأقارب 

مادية كبيرة للقاعات 
السينمائية 
وشركة 
الإنتاج، 
مشيرا إلى 

لاكتشــــاف خف
بهــــدف توعية
هادفة حول كي
وقدمت ماج
شــــخصية نور
المحامي عبدال
حيث قامت بمش
عبــــر مواقــــع
حملت جوانب
ماجدولين تجر
حكيم قبابي، ب
العميــ التأثير 
علــــى الجيـــ
ي ير

علاقتهــــا
بســــبب 
الطويل 

الج
تص
تكو
حياته وتمسّ

ملطاقم 
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 يكرس مسلســــل «Mobland» أو ”أرض 
العصابــــات“ الــــذي يعــــرض على شــــبكة 
باراماونــــت بلــــس لفكــــرة تســــيطر على 
الكثير من النقاد فــــي الغرب، بأن الدراما 
البريطانيــــة لا تــــزال تعيش فــــي جلباب 
نظيرتهــــا الأميركيــــة، من ناحيــــة الهوس 
بالجريمة والمضمون التجــــاري والتركيز 
على إبراز فكرة المؤامرة على حساب القيم 

المجتمعية.
كشــــفت  مسلســــلات  عــــرض  وبعــــد 
عــــن تأثيــــر النمــــط الدرامــــي الأميركــــي 
العميــــق على صناع الدرامــــا البريطانية، 
و“المديــــر  الشــــخصي“  ”الحــــارس  مثــــل 
الليلــــي“ و“لوثار“، يأتي مسلســــل ”أرض 
العصابات“ ليعيد تجديد الشعور بالأزمة، 
رغــــم كونه عملا بريطانيــــا خالصا، كتابة 
ببطولتــــه  وتقــــوم  وتمثيــــلا،  وإخراجــــا 
مجموعة من أبرز الممثلين البريطانيين من 
أصحاب التجارب الناجحة في هوليوود، 

يتقدمهم توم هاردي.
يشــــارك في البطولة النجم الأيرلندي 
دور  جســــد  الــــذي  بروســــنان  بيــــرس 
العميــــل البريطاني 007 فــــي بعض أفلام 

سلســــلة جيمس بونــــد الشــــهيرة، ومعه 
النجمة هيلين ميريــــن التي فازت بجائزة 
أوســــكار، أرفع جائزة سينمائية أميركية، 
عــــام 2007، عــــن دورها في فيلــــم ”الملكة“، 
وكتــــب الســــيناريو الخــــاص بالمسلســــل 
بينيت،  رونــــان  الأيرلندي  السيناريســــت 
والإخــــراج للبريطانــــي المعــــروف جــــاي 
ريتشــــي، الــــذي يملك العديد مــــن الأعمال 

الناجحة في هوليوود.

نصر بريطاني

مــــن المصادفــــات الدالة علــــى التأثير 
الدرامــــي الأميركــــي فــــي البريطانيين أن 
المسلســــل حمل اســــم فيلم أميركي عرض 
قبل عامين، بطولــــة النجم جون ترافولتا، 
لكنه لــــم يحقــــق النجاح المنشــــود، ورغم 
اختلاف قصة المسلســــل عن الفيلم، إلا أن 
اســــتعارة الاسم تكشــــف عن تغلغل ثقافة 
الشاشــــات الأميركية فــــي ”لاوعي“ صناع 

الدراما البريطانية.
هــــذا التأثيــــر العميق، انتبــــه له نقاد 
بريطانيــــون وكتبــــوا ينتقدونه في أوقات 
متفاوتة، حيث نشــــر بول ريكسون  كتابا 
بعنوان ”التلفزيون الأميركي والشاشــــات 
البريطانيــــة“ رصــــد فيــــه كيــــف أصبحت 
البرامــــج الأميركية جزءًا مهمًا من الثقافة 
التلفزيونيــــة البريطانية منذ خمســــينات 
القــــرن الماضــــي، ما جعل بعــــض البرامج 
البريطانية تتأثر بالأساليب الأميركية في 

الإنتاج والسرد.
ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية 
مقــــالا العام الماضي، انتقــــد البرامج التي 
 HBO تمول من قبل شــــبكات أميركية مثل
بريطانية  وتبدو  ونتفليكس،  وباراماونت 
في الشكل والمحتوى، وفي الحقيقة كتبت 
وأخرجــــت لتناســــب الجمهــــور الأميركي 

وليس البريطاني.
يعتبر تغول شــــبكات الإنتاج الدرامي 
الأميركيــــة علــــى بريطانيــــا مــــن أكثر ما 
يخيف النقاد الفنيــــين البريطانيين الذين 
يــــرون أن مــــا يحــــدث يضعــــف الهويــــة 
الدرامية البريطانيــــة التي تتميز بالعمق 
والخصوصية الثقافية، فضلا عن الخشية 
مــــن أين يكون الجمهور العالمي هو الحكم 
الوحيــــد، علــــى نجاح الدرامــــا المحلية أو 
فشــــلها، ما يدفع باتجاه الابتعاد تدريجيا 

عن النمط البريطاني.
ورغم الانتقادات حقق المسلسل نجاحا 
تاريخيــــا منذ عــــرض حلقتــــه الأولى في 

الثلاثين من مــــارس الماضي، وحطم أرقام 
شبكة باراماونت بلس داخل بريطانيا في 
أســــبوعه الأول، متجاوزا حتى مسلســــل 
أن  لافتــــا  وكان   ،“Yellowstone“و  “1923”

من بــــين أســــباب الإقبــــال التاريخي على 
مشــــاهدته، تفاعــــل البريطانيين الواســــع 
مــــع منشــــوراته علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعي بحجــــة أنه يمثل نصرا ثقافيا 

محليا على المحتوى الأميركي.
يرصد المسلســــل الصراع بــــين عائلة 
هاريغنــــز وعائلــــة ستيفنســــون، اللتــــين 
تتزعمــــان عالــــم الجريمة فــــي بريطانيا، 
ويقــــود العائلــــة الأولــــى كونــــراد (بيرس 
مايــــف  المتســــلطة  وزوجتــــه  بروســــنان) 
(هيلــــين ميرين)، ويســــاعدهما فــــي إدارة 
الأعمال القذرة وتنظيفها هاري دا ســــوزا 
(توم هاردي)، بينمــــا يدير العائلة الثانية 

ريتشارد ستيفنسون (جيف بيل).
يتفاقم الصــــراع في بداية المسلســــل 
حين يتــــورط إيدي حفيد كونراد مايف في 
قتل تومي ابن ستيفنسون وتقطيع جثته، 
ما يهــــدد بتفجــــر الوضع بــــين العائلتين 
اللتين تتحكمان في عالم الجريمة المنظمة 
فــــي بريطانيــــا، بما يشــــمله مــــن ترويج 
للمخدرات والســــلاح وغيرها من الأمور، 
وبينما يســــعى هاري بالتعــــاون مع كيفن 
(بادي كونسيدين) ابن كونراد ووالد إيدي 
لاحتواء الأزمة قبــــل تفاقمها، تقوم مايف 
بالنفــــخ في النار لتغذيــــة الصراع، بهدف  

التخلص من عائلة ستيفنسون نهائيا.

لمسات إنسانية

يقدم العمل للمشــــاهد حبكــــة تقليدية 
نراها فــــي المئات مــــن الأعمــــال الدرامية 
الأميركيــــة ســــواء فــــي الســــينما أو عبر 
الشاشــــات الفضيــــة، صــــراع دمــــوي بين 
عائلتــــين تســــيطران على عالــــم الجريمة، 
الجســــدي  بالعنــــف  حافلــــة  ومشــــاهد 
واللفظــــي، مــــع خليــــط مــــن المؤامــــرات 
والتدابيــــر المضــــادة، مــــا دفــــع صحيفة 
”إندبندنــــت“  مثــــل  رصينــــة  بريطانيــــة 
إلــــى انتقاد المسلســــل بحجة أنــــه ”يفتقد 
للابتكار واللمسة البريطانية ويعتمد على 
كليشيهات محفوظة في الدراما الأميركية، 

جعلته نسخة مشوهة منها.“
وفي المقابل، يصعــــب تجاهل محاولة 
المخــــرج جــــاي ريتشــــي إدخــــال لمســــات 
إنســــانية على العمل للاحتفاظ بمســــافة 
أمــــان (بريطانية) عن الغــــرق في تفاصيل 
عالم الجريمة والأكشن التي تميز الدراما 
الأميركية، فهو يتوقــــف مطولا بعمق عند 
تأثيــــر إخلاص هاري لعائلة هاريغنز على 
تماســــك علاقتــــه بزوجته وابنتــــه، وكيف 
تســــبب انهماكه في عمله القذر في تصدع 
هذه العلاقة، بسبب عدم رضاهما عن عمله 
أو انشغاله الشــــديد به لدرجة أنه لا يجد 

الوقت للذهاب مع زوجته إلى استشــــاري 
علاقات من أجل إنقاذ زواجهما.

وركز ريتشي في سعيه نحو ”أنسنة“ 
العمــــل علــــى رصد مأســــاة زوجــــة هاري 
وابنتــــه، ووقوعهما بين ســــندان التحول 
لهــــدف الانتقام مــــن عائلة ستيفنســــون، 
ومطرقــــة هوس الســــيطرة الــــذي يتحكم 
في كونــــراد ومايف، كما يبرز حيرة هاري 
نفسه تجاه هذا الموقف المعقد واضطراره 
للتصــــرف بشــــكل يــــؤدي إلــــى المزيد من 

التصدع في علاقته مع أسرته.
ويجد نفسه مضطرا إلى اقتحام لجنة 
الامتحان المدرســــي ويســــحب ابنته منها 
ليفوّت عليها خوض الاختبار الذي يحدد 
مســــتقبلها، من أجل تأمين حياتها، حيث 
يقوم بتهريبهما إلــــى قارب يملكه صديق 
لــــه ثم إلى القصر الضخــــم المملوك لعائلة 
هاريغنــــز، ونكتشــــف أن كونــــراد يحاول 

التحرش بالزوجة والابنة.
ويرصــــد العمــــل الجانب الآخــــر غير 
الظاهر من حياة عائلات الجريمة المنظمة، 
حيــــث يضطر كونــــراد لقتــــل صديقه منذ 
الطفولــــة بإيعاز مــــن مايف التــــي تتهمه 
بالعمل لصالح عائلة ستيفنسون، ويعيش 

ابنهما كيفــــين حياة زوجية مشــــوهة مع 
زوجته بيلا، بينما يغرق ابنهما إيدي في 
وحل المخــــدرات والجريمة بتشــــجيع من 
جدته، المهووســــة بالســــيطرة والمال على 

حساب أيّ شيء آخر.
كما يرصــــد العمل الكراهيــــة العميقة 
التــــي تكنها مايــــف لســــيرافينا (مانديب 
ديلون) الابنة التي أنجبها زوجها كونراد 
من علاقة عابرة، وهي كراهية تدفع مايف 
لتحريض ريتشي ستيفنسون عدو العائلة 
على قتل سيرافينا للانتقام من مقتل ابنه 

وزوجته على أيدي عائلة هاريغنز.

إهانة وطنية

وســــط موجة الانتقــــادات التي حظي 
بها العمل، تركزت معظم الإشادات به على 
الأداء التمثيلي لتوم هاردي، الذي ســــرق 
الأضواء من بقية النجوم رغم الأداء المميز 
المعتاد لهيلين ميريــــن، لدرجة أن صحيفة 
”ذي تايمــــز“ وصفته بأنه ”مغناطيســــي“ 
فــــي حضــــوره، ويهيمن على المشــــاهدين 
بحضوره الطاغي، كما نال جاي ريتشــــي 
نصيبا من الإشــــادة لقدرتــــه على إضافة 

اللمســــة البريطانية على عمل تغلب عليه 
الحبكة الأميركية.

وحظي بروســــنان بانتقادات واســــعة 
من الإعلام الأيرلندي بسبب لكنته السيئة، 
ومــــع الحساســــيات المعروفة بــــين بلدان 
التــــاج البريطانــــي، رأى الأيرلنديون في 
عــــدم إتقانه لغة بلده الأم إهانة وطنية، ما 
دفــــع صحيفة ”إيريــــش تايمز“ لوصف ما 
فعله بأنه ”كارثة صوتية“، وحظيت هيلين 
ميرين بانتقادات أيضا جراء لكنتها، لكن 

بدرجة أقل بحكم أنها إنجليزية.
وفي الوقت الــــذي تحتفظ فيه الدراما 
البريطانيــــة بخصوصيتهــــا فــــي بعــــض 
الجوانــــب، إلا أن التأثيــــر الأميركي ظهر 
في الأسلوب والتمويل، ورغم أنه لا يخلو 
من إيجابيات في جودة وضخامة الإنتاج، 
لكنــــه أثار أســــئلة حــــول ضيــــاع الثقافة 

البريطانية في الدراما.
ومــــن غير المرجح أن يتلاشــــى الجدل 
حول تأثير الدراما الأميركية على نظيرتها 
البريطانيــــة، ومــــن المســــتبعد أن تتحرر 
الأخيــــرة مــــن العيش في جلبــــاب الأولى، 
اعتبارا لأمور مثل وحدة اللغة والأسبقية 

التاريخية والفنية للدراما الأميركية.

{أرض العصابات».. مسلسل بريطاني يعيش

في جلباب الدراما الأميركية
عمل يكشف تغلغل ثقافة الشاشات في لاوعي صناع الدراما

ــــــلات الكبرى التي تقود  رغــــــم أنه يصور الصراعــــــات التي تدور بين العائ
ــــــرة، وبحبكة درامية  عالم الجريمة، بالكثير من التشــــــويق والحكايات المثي
ــــــات“ يظهر مدى تأثر  متماســــــكة وجذابة، إلا أن مسلســــــل ”أرض العصاب
الدراما البريطانية بنظيرتها الأميركية، حيث يكرر ثيمات اســــــتهلكت كثيرا 

في السينما والدراما بالولايات المتحدة.

النوستالجيا لغة مشتركة بين الأجيال في {عايشة الدور»

  فــــي زحام الصراع بــــين الأجيال الذي 
هيمــــن علــــى المسلســــلات التــــي عرضت 
خلال شــــهر رمضان الماضي، برز مسلسل 
”عايشــــة الــــدور“ بطولة دنيا ســــمير غانم 

كعمل استثنائي لم يكتف بطرح الإشكالية، 
بل قدّم حلا مبتكرا: ”النوســــتالجيا“ كلغة 

مشتركة تخترق حواجز العمر والزمن.
الأعمــــال  معظــــم  انشــــغلت  وبينمــــا 
بتضخيم الفجوة بين ”جيل التســــعينات“ 
و“جيــــل زد“ اختــــار المسلســــل أن يعيــــد 

تعريف التواصل عبر ذاكرة جماعية توقظ 
المشاعر نفسها لدى الجدّ والحفيد.

العمل من تأليف ورشة مكونة من كريم 
يوســــف، أحمد الجنــــدي، أشــــرف نصر، 
ندى عزت، ســــامح جمال، ونانسي عكيلة، 

وإخراج أحمد الجندي.

ولم تكن مصادفةً أن يحقق تتر المسلسل 
الذي غنّته دنيا سمير غانم ”هلي يا فرحة 
بالشراكة مع إيهاب توفيق انتشارا  هلي“ 
واســــعا، فاللحن الذي أعاد الجمهور إلى 
وأغاني التسعينات،  أيام ”فوازير نيللي“ 
كان مفتاحا ذكيا لربط المشاهدين – بغض 
النظــــر عــــن أعمارهــــم – بلحظــــات عابرة 
للزمن، الفكرة التي عبّر عنها المخرج أحمد 
الجندي ببراعة: ”الموســــيقى والذكريات لا 

تشيخ، وإنما تنتظر من يحييها.“
في المشاهد الأكثر تأثيرا، كانت عايشة 
(دنيا سمير غانم) تنتقل بين هويّتيها: أمّا 
متعبةً من جيل الماضــــي، وطالبة جامعية 
تحاول فهم لغة ”التيك توك“، لكن المفارقة 
أن تواصلها مع الشباب لم ينجح إلا حين 
اســــتخدمت رموزا من ماضيهم المشــــترك: 
أغانــــي أم كلثــــوم التــــي يســــمعها أيمن 
(محمد كيلاني) مــــع والده، أو أفلام كمال 
الشــــناوي التي جسّــــدها والدهــــا (ماجد 
القلعي) في موقف كوميدي، وهنا، لم تكن 
النوستالجيا مجرد حنين للماضي بل أداة 

تفاوض عابرة للأجيال.
من اللافت أن المسلســــل تجاوز النظرة 
النمطيــــة للصراع بين الأجيــــال. فبدلاً من 
تصويــــر ”جيــــل زد“ كجيــــل منفصــــل عن 
الماضــــي، قدّمهــــم كورثة شــــرعيين لثقافة 
التســــعينات لكــــن بصيغــــة حديثة، حين 
تغني عايشة ”يا ما نفسي أقولك“ في حفل 
الجامعة، لا يصفق الشباب لأنها ”من زمن 
آبائهم“، بــــل لأن اللحن يحمل إحساســــا 

إنســــانيا غير مــــؤرّق، حتــــى مصطلحات 
لمبالغتهــــا،  انتُقــــدت  التــــي  ”الزوومــــرز“ 
تحوّلــــت إلى نكتــــة داخلية حــــين قارنتها 
عايشــــة بمفردات التســــعينات الساخرة: 
”إحنا كنــــا بنقول يا نجــــم، ودلوقتي بقت 

يا برنس.“
وعلــــى الرغم من اتهــــام البعض العملَ 
بالاقتبــــاس من أعمــــال أجنبيــــة مثل ”13 
الــــدور“  ”عايشــــة  أن  إلا   ،“Going on 30
تميّز بذكائه الثقافي، فالنوســــتالجيا هنا 
لم تكــــن مجرد ديكــــور، بل إســــتراتيجية 
ســــردية حوّلــــت الحنين إلــــى أداة درامية 
تدفــــع الحبكة إلــــى الأمام، وحــــين أعادت 
دنيا ســــمير غانم إحياء شخصية والدها 
الراحل سمير غانم عبر مشاهد ”لهفة“، أو 
حين اســــتحضرت ذكرى صلاح السعدني، 
لم تكن تستجدي دموع الجمهور، بل تؤكّد 

أن الفن الجيد لا يموت.
ربما تكون أجمل رســــالة في المسلســــل 
هــــي تلك التــــي حملتها الحلقــــة الأخيرة، 
عندما اكتشــــفت عايشــــة أن والدها الذي 
ظلّ يعيش في أدوار تمثيلية قديمة هو من 
ســــاعدها في حلّ أزمتهــــا، إنّ الرمزية هنا 
عميقة: الماضي لا يجب أن يكون سجنا، بل 
جســــرا للإبداع، حتى العلاقة بين عايشة 
وابنتهــــا كارما (نور محمود) لم تُصلَح إلا 
عندمــــا اعترفت الأم بأن ”كل جيل له لغته، 

لكن المشاعر تبقى واحدة.“
فــــي الحقيقة ”عايشــــة الــــدور“ لم يكن 
مسلســــلا عــــن صــــراع الأجيــــال بــــل عن 

إمكانية التوفيق بينها، في زمن تكثر فيه 
الانقســــامات. لقــــد قدّم لنــــا العمل وصفةً 
بســــيطةً للتعايش: ابحثــــوا عن الذكريات 
المشــــتركة، فهــــي اللغــــة الوحيــــدة التي 
يفهمهــــا الجميع، وكمــــا علّمتنا عايشــــة 
”مش مهــــم إنك تكبر، المهم إنك متنســــاش 

إنك كنت طفل.“

تأثر واضح بالدراما الأميركية بدءا من عنوان المسلسل
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 أمســتردام - ذكـــر تقريران منفصلان 
أن  نشـــرا الخميس في دورية ”ساينس“ 
التجارب الســـريرية الأولى على البشـــر 
للحماية  جديـــدة  إســـتراتيجية  لاختبار 
مـــن الإصابـــة بفايروس نقـــص المناعة 
البشرية المكتسب (إتش.آي.في) أظهرت 

نتائج مبكرة واعدة.
واختبرت التجارب لقاحات تستهدف 
الفايروس ”بالخلايا الإنتاشية“، وتهدف 
إلى تنشـــيط الخلايا البائية في الجهاز 
المناعـــي في حالتهـــا غيـــر البالغة، أو 
الإنتاشـــية، مما يدفعها إلـــى أن تصبح 
خلايا متخصصة تنتج أجساما مضادة 
قـــادرة علـــى تحييد المـــرض على نطاق 

واسع.
ومن خلال توفيـــر مجموعة متنوعة 
مـــن المضادات المناعية لفايروس نقص 
عادة تكون أجزاء من  المناعة البشرية – 
بروتيـــن الفايـــروس – ســـتعمل لقاحات 
الخلايا الإنتاشـــية علـــى تدريب الخلايا 
البائيـــة علـــى إنتـــاج أجســـام مضادة 
يمكنها التعرف على مجموعة واسعة من 
سلالات فايروس نقص المناعة البشرية 
المختلفـــة ومنعهـــا من إصابـــة الخلايا 

السليمة.
الاســـتهداف  أن  الباحثـــون  وذكـــر 
بالخلايا الإنتاشـــية يتطلب جرعة أولية 
الصحيحة،  البائيـــة  الخلايـــا  لتحضير 
ثم جرعـــات لاحقة لتوجيه نضجها حتى 
تتمكـــن من إنتاج أجســـام مضادة فعالة 

للخلايا البائية.
وقـــال روجير ســـاندرز مـــن المركز 
الطبي بجامعة أمســـتردام، وهو محقق 
رئيسي في إحدى التجارب، في بيان ”لقد 
رأينا اســـتجابة مناعية لدى المشاركين 

تشير إلى أننا على الطريق الصحيح“.
وأضـــاف ســـاندرز ”لقـــد رأينـــا أنه 
بإمكاننا اســـتهداف الخلايا التي نحتاج 
إلـــى اســـتهدافها بدقة ذريـــة. والخطوة 
التالية هـــي تحفيز هذه الخلايا بشـــكل 
أكبر لإفراز أجســـام مضادة تقوم بمهمة 

التحييد على نطاق واسع“.
وفي ورقـــة بحثية منفصلـــة، تحدث 
فريق مختلف من الباحثين عن تجربتين 
مبكرتين اســـتخدمتا جســـيمات نانوية 
مشـــفرة بالحمـــض النـــووي الريبوزي 
موديرنـــا  شـــركة  أنتجتهـــا  المرســـال 
لتحضيـــر الخلايـــا الإنتاشـــية البائيـــة 
بنجـــاح، رغـــم أن نســـبة صغيـــرة مـــن 
المرضى كانت لديهم اســـتجابات جلدية 

تجاه اللقاحات.
وقـــال واضعـــو الدراســـة إن تقنية 
المرســـال،  الريبوزي  الحمض النـــووي 
المشـــابهة لتلك المستخدمة في لقاحات 
شركة موديرنا المضادة لكوفيد – 19، من 

شـــأنها أن تســـمح بتطوير اللقاح بشكل 
أسرع.

فـــي  التجربتيـــن  إحـــدى  وأجريـــت 
الولايـــات المتحدة والأخـــرى في رواندا 
وجنوب أفريقيا. ويعيـــش أغلب مرضى 
فايـــروس نقـــص المناعـــة البشـــرية في 
أفريقيا، ولكن لم تجر أي محاولات سابقة 

لاستهداف الخلايا الإنتاشية هناك.
وقـــال الباحثـــون إن نهـــج الحمض 
يبـــدو  المرســـال  الريبـــوزي  النـــووي 
أنـــه مفيـــد مع ســـكان أميركا الشـــمالية 
وأفريقيـــا، مما يفتح البـــاب أمام المزيد 
من الاختبارات للقاحات التي تســـتهدف 
الخلايـــا الإنتاشـــية ”للســـكان الأفارقـــة 
الأكثـــر احتياجـــا للقاح فايـــروس نقص 

المناعة البشرية“.

طلائـــع  هـــي  الإنتاشـــية  والخلايـــا 
لبرزات النطاف التي تتمايز في الخصي 
من الخلايا الجنسية البدئية في الأسبوع 
السابع من النمو الجنيني وتستمر حتى 
فتـــرة ما بعـــد الـــولادة، عندهـــا تتحول 
إلـــى بـــرزات النطـــاف. ورغم اســـتخدام 
المصطلـــح أحيانا للإشـــارة إلى برزات 
البويضـــات، إلا أنه كان مقتصرا بشـــكل 
عـــام علـــى الخلايـــا الجنســـية الذكرية. 
وتعمل الخلايا الجنســـية كحامل وراثي 
عـــن طريـــق نقـــل المعلومـــات الوراثية 
والتخلقيـــة من جيل إلـــى الجيل التالي. 
وتتركـــز خصوبة الذكور حول اســـتمرار 
تشـــكل برزات النطاف والذي يعتمد على 
العـــدد الكبير من الخلايا الجذعية. لذلك، 
تعتمـــد كل مـــن وظيفة ونوعيـــة الخلية 
المنويـــة المتمايـــزة على قـــدرة الخلية 

الجذعية المكونة لبرزة النطفة.
ويشـــير خبراء ”مايو كلينيك“ إلى أن 
متلازمة نقص المناعة المكتسَب (الإيدز) 
حالة مرضية مســـتمرة، وتُســـمى أيضا 
مزمنة. ويسببها فايروس نقص المناعة 
البشـــري، ويُعـــرف أيضـــا بالاختصـــار 
”إتش.آي.فـــي“. يضـــر فايـــروس نقـــص 
المناعة البشـــري بالجهاز المناعي ومن 
ثَمَّ تقل قدرة الجسم على مكافحة العدوى 
والأمـــراض. وإذا لـــم يعالَج الجســـم من 
فايروس نقص المناعة البشـــري، فيمكن 
أن تمر أعوام قبـــل أن يُضعِف الفايروس 

الجهـــازَ المناعـــي بقـــدر كاف ليتحـــول 
إلـــى مرض الإيـــدز. لكن بفضـــل العلاج، 
لا يُصـــاب معظم المرضى فـــي الولايات 

المتحدة بمرض الإيدز.
وبحســـب الخبراء، ينتقـــل فايروس 
نقـــص المناعـــة البشـــري عبـــر اتصال 
الأعضاء التناســـلية، مثلا خلال ممارسة 
الجنس من دون واق ذكري. ويُسمى هذا 
النوع من العدوى عَدوى منقولة جنسيًا، 
ويُعرف أيضًا بالمرض المنقول جنسيا. 
وينتقل فايروس نقص المناعة البشـــري 
أيضا عبر ملامسة دم مصاب، مثلا عندما 
يتشارك الأشخاص الإبر أو المحاقن. من 
الممكن أيضًـــا أن تنقل الأم التي لم تتلقَ 
علاجا لفايروس نقص المناعة البشـــري 
الفايروس إلى طفلهـــا خلال فترة الحمل 

أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية.
لا يوجد حاليًا علاج يشفي تماما من 
فايروس نقص المناعة البشري (الإيدز). 
لكن يمكن للأدوية السيطرة على العَدوى 
ومنع تفاقم المـــرض. وقد قللت علاجات 
فايروس نقص المناعة البشري المضادة 
للفايروسات أعداد الوفيات بسبب مرض 
الإيـــدز حول العالـــم. وتســـتمر الجهود 
لزيادة توفير طـــرق الوقاية من فايروس 
نقـــص المناعـــة البشـــري (الإيـــدز) في 

البلدان التي تفتقر إلى الموارد.
نقـــص  فايـــروس  أعـــراض  تتنـــوع 
المناعة البشري والإيدز بحسب الشخص 

ومرحلة العَدوى.
ويصاب بعض الأشـــخاص الحاملين 
لفايروس نقص المناعة البشـــري بمرض 
شـــبيه بالإنفلونزا في غضون أسبوعين 
إلى أربعة أســـابيع من دخول الفايروس 
إلى الجسم. وقد تستمر هذه المرحلة ما 
بين بضعـــة أيام إلى عدة أســـابيع. عند 
بعض الأشـــخاص، لا تظهـــر أي أعراض 

خلال هذه المرحلة.
الحُمّى  المحتملة  الأعراض  وتشـــمل 
والصـــداع وآلام العضـــلات والمفاصـــل 
الحلـــق  والتهـــاب  الجلـــدي  والطفـــح 
وتقرحـــات فمويـــة مؤلمة وتـــورم الغدد 
اللمفية، يُطلق عليها العُقَد أيضا، خاصة 
علـــى الرقبة، والإســـهال وفقـــدان الوزن 

والسعال والتعرّق الليلي.
وقد تكون هذه الأعراض بسيطة جدًا 
إلى درجة أن الشـــخص قـــد لا يلاحظها. 
ومـــع ذلـــك، فـــإن كميـــة الفايـــروس في 
مجـــرى الدم، وهو ما يُطلـــق عليه الحِمل 
الفايروســـي، تكـــون مرتفعـــة فـــي هـــذا 
الوقـــت. ونتيجـــة لذلك، تنتشـــر العدوى 
إلى الآخرين بسهولة أكبر أثناء المرحلة 

الأولية مقارنةً بالمرحلة التالية.
الخافيـــة  العـــدوى  مرحلـــة  وفـــي 
السريرية، المعروفة أيضًا باسم فايروس 
نقـــص المناعة البشـــري المزمـــن، يبقى 
فايروس نقـــص المناعة البشـــري داخل 
الجســـم وفي خلايـــا الجهـــاز المناعي، 
المعروفة باسم خلايا الدم البيضاء. لكن 
خلال هذه الفترة، الكثير من الأشـــخاص 
لا تظهـــر عليهم أعـــراض فايروس نقص 
المناعة البشـــري أو حالات العدوى التي 

قد يسببها.

لا يوجد حاليا علاج يشفي تماما من الإيدز

نهج جديد للقاحات المضادة 

لفايروس نقص المناعة البشرية 

يظهر نتائج مبكرة واعدة
تجارب سريرية على لقاحات تستهدف الفايروس 

بالخلايا الإنتاشية

يختبر الباحثون في مجال الصحة لقاحات تستهدف فايروس نقص المناعة 
البشرية عن طريق الخلايا الإنتاشية، وستعمل لقاحات الخلايا الإنتاشية 
على تدريب الخلايا البائية على إنتاج أجســــــام مضــــــادة يمكنها التعرف 
على مجموعة واســــــعة من سلالات فايروس نقص المناعة البشرية المختلفة 
ومنعها من إصابة الخلايا الســــــليمة. ويتطلب اللقاح جرعة أولية لتحضير 

الخلايا البائية الصحيحة، ثم جرعات لاحقة لتوجيه نضجها. 

لقاحات الخلايا الإنتاشية 

تدرب الخلايا البائية على 

إنتاج أجسام مضادة 

يمكنها التعرف على 

فايروس نقص المناعة

 كاليفورنيا (الولايات المتحدة) - تشير 
دراســـتان جديدتـــان إلـــى أن المصابين 
ببعـــض أنـــواع الســـرطان قد تتحســـن 
حالتهم بعـــد تلقيهم العلاج الإشـــعاعي 
لفترة أقصر أو بعد عمليات جراحية أقل 
خطورة بنفس قدر تحســـنهم بالعلاجات 

المعتادة.
وأفـــاد الباحثـــون في دوريـــة ”جاما 
بأنه بالنسبة للرجال الذين  أونكولوجي“ 
يحتاجـــون إلـــى العلاج الإشـــعاعي بعد 
جراحات استئصال سرطان البروستاتا، 
قد يكون العلاج الإشعاعي بجرعات عالية 
لخمس جلســـات فقط، والمعروف باســـم 
العلاج الإشـــعاعي التجســـيمي، موثوقا 
مثل جلسات العلاج الإشعاعي التقليدية 
التي يخضـــع لها المريـــض يوميا لمدة 

تصل إلى سبعة أسابيع.
التجســـيمي  الإشـــعاعي  والعـــلاج 
علاج معروف لســـرطان البروستاتا، لكن 
اســـتخدامه بعد اســـتئصال البروستاتا 
الجذري محدود بســـبب المخاوف بشأن 
والأنســـجة  البروســـتاتا  مـــكان  تغيـــر 

السليمة القريبة.
وتابـــع الباحثـــون في الدراســـة 100 
رجل تلقوا العلاج الإشعاعي التجسيمي. 
وكانـــت النتائـــج والآثـــار الجانبية بعد 
عاميـــن مـــن العـــلاج مماثلة لمـــا رصده 
الباحثـــون من قبل لـــدى المرضى الذين 

تلقوا علاجات على فترات أطول.
وقـــال الطبيب أمار كيشـــان الذي قاد 
فريق الدراسة في كلية ديفيد جيفن للطب 
بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس في 
بيان ”هـــذا النهج قد يزيـــل عائقا كبيرا 
أمام العلاج الإشـــعاعي بعـــد الجراحة“، 
إذا أكدت الدراسات على عينات عشوائية 
والمتابعـــة لفتـــرات أطـــول علـــى هـــذه 

النتائج.
وأفـــاد فريـــق منفصل مـــن الباحثين 
في دراســـة نشرتها دورية ”جاما نيتورك 
بـــأن المصابـــات بســـرطان عنق  أوبن“ 
الرحـــم فـــي مرحلـــة مبكـــرة منخفضـــة 

الخطورة تتحســـن حالتهن بعـــد عملية 
لاستئصال الرحم فقط مثلما تتحسن بعد 
الاستئصال الجذري للرحم وعنق الرحم.

ومن بيـــن 2636 مريضة تم اختيارهن 
بعناية وعولجن في مستشفيات معتمدة 
من ســـرطان عنق الرحم فـــي مرحلة كان 
فيها حجم الورم بين ســـنتيمترين أو أقل 
وخمسة ســـنتيمترات، لم يكن هناك فرق 
فـــي معدلات النجاة بعـــد ثلاث أو خمس 
أو ســـبع أو عشر ســـنوات أو في نتائج 

الجراحة بأنواعها الثلاثة.
ويمكــــن علاج الســــرطان عــــن طريق 
الجراحــــة والعــــلاج الكيميائــــي والعلاج 
الإشــــعاعي والعلاج المناعــــي أو العلاج 
باســــتخدام الأجســــام المضــــادة وحيدة 
النسيلة أو وسائل أخرى. ويعتمد اختيار 
العلاج على مــــكان ودرجة الورم ومرحلة 
المرض، فضلا عن الحالة العامة للمريض 
(حالة الأداء). وهناك أيضا عدد من الطرق 

التجريبية لعلاج السرطان قيد التطوير.
والهدف من العلاج هو الإزالة الكاملة 
للســـرطان دون ضـــرر لباقـــي الجســـم. 
وأحيانا يمكـــن أن يتحقق هذا عن طريق 
الجراحـــة، ولكـــن ميـــل الســـرطان لغزو 

الأنســـجة المجـــاورة أو الانتشـــار إلـــى 
مواقع بعيدة بواسطة الانبثاث المجهري 
غالبـــا مـــا يحد مـــن فعاليتهـــا. والعلاج 
الكيميائـــي أيضـــا فعاليتـــه تقتصر في 
الكثير من الأحيان على مقدار ما تســـببه 
من سمية للأنســـجة الأخرى في الجسم. 
والإشـــعاع يمكن أيضا أن يسبب الضرر 

لأنسجة طبيعية.
ولأن الســـرطان يشـــير إلـــى فئة من 
الأمـــراض، فمن غير المحتمـــل أن يكون 
هناك في أي وقت علاج واحد للســـرطان 
مثلمـــا لن يوجد هناك علاج واحد لجميع 

الأمراض المعدية.
الأشـــخاص  مـــن  العديـــد  ويهتـــم 
المصابين بالســـرطان بتجربة أي شيء 
قـــد يســـاعدهم في رحلـــة العـــلاج، مثل 
علاجات الســـرطان التكميليـــة والبديلة. 
لكن بعض علاجات الســـرطان البديلة لم 
تُثبِت فعاليتهـــا وقد يكون البعض الآخر 

خطيرا.
ويوجد 11 نوعا من علاجات السرطان 
البديلة الآمنة بشكل عام. وبالإضافة إلى 
ذلك، هنـــاك أدلـــة متزايدة علـــى أن هذه 

العلاجات قد تحقق بعض الفوائد.

 واشــنطن - انخفــــض عــــدد الوفيــــات 
الناجمة عــــن جرعات المخــــدرات الزائدة 
فــــي الولايات المتحــــدة بشــــكل كبير في 
عــــام 2024، ليصــــل إلى أدنى مســــتوى له 
في خمس ســــنوات، مــــا يوفر بعض الأمل 
فــــي أزمة المواد الأفيونية في البلاد، وفق 

بيانات حديثة.
فــــي عــــام 2024، توفــــي 80 ألفــــا و391 
شخصا بسبب جرعات زائدة من المخدرات 
في الولايات المتحدة، بانخفاض نســــبته 
27 في المئــــة مقارنة بـ110 آلاف و35 حالة 
وفاة في العام الســــابق. وهــــذا الرقم هو 

الأدنى منذ عام 2019.
كذلك، شــــهد عدد الوفيات الناجمة عن 
الفنتانيــــل، وهي مــــادة أفيونية صناعية 
قوية أودت بحياة الكثيرين في الســــنوات 
الأخيــــرة، انخفاضــــا كبيرا، مــــن حوالي 
76 ألــــف حالــــة وفاة في عــــام 2023 إلى 48 
ألفــــا و422 حالة وفاة فــــي العام الماضي. 
ولم تشــــهد ســــوى ولايتين زيادة في هذه 

الحالات هما نيفادا وداكوتا الجنوبية.
وقــــد تحقــــق هذا التحســــن فــــي عهد 
الرئيــــس جو بايــــدن الذي ســــهّلت إدارته 
الوصــــول إلى العلاجــــات البديلة وجعلت 
لتخفيــــف الجرعات  عقــــار ”ناكســــولون“ 
الزائــــدة نقطــــة ارتــــكاز فــــي سياســــتها 

لمكافحة المخدرات.
ولم تتردد إدارة دونالــــد ترامب الذي 
عــــاد إلى الســــلطة في ينايــــر الفائت، في 
القول إن الفضل في هــــذه الأرقام الجيدة 

يعود لجهودها.
وجاء في بيان لمراكز الســــيطرة على 
الأمــــراض والوقاية منها (سي.دي.ســــي) 
”منذ أعلن الرئيــــس ترامب أن أزمة المواد 
الأفيونيــــة تشــــكل حالة طــــوارئ صحية 
عامة في عــــام 2017، مكّن الدعم المقدم من 
الكونغرس مراكز ’سي.دي.سي‘ من تعزيز 
قدرتهــــا على الوقاية من الجرعات الزائدة 

في كل ولاية“.
وأضــــاف البيــــان أن ”علــــى الرغم من 
هذه التحســــينات الشاملة، تظل الجرعات 
الزائــــدة الســــبب الرئيســــي للوفــــاة في 
صفوف الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم 

بيــــن 18 و44 عاما، ما يؤكــــد الحاجة إلى 
مواصلة الجهود لتحسين الوضع“.

وبــــدأت أزمــــة المــــواد الأفيونيــــة في 
تســــعينات القرن العشــــرين عندما أغرقت 
شــــركات صناعة أدوية، السوق الأميركية 
بمســــكنات أوجاع تســــتلزم وصفة طبية 
مثل ”أوكسيكونتين“. وتساهم في الموجة 
الحالية مادة أفيونية أخرى هي الفنتانيل 
التي تُصنّع بشكل غير قانوني، خصوصا 
في الصيــــن، ويتم إدخالهــــا إلى الولايات 
المتحــــدة عبــــر المكســــيك. وتُخلــــط هذه 
المادة في الكثير من الأحيان مع منشطات 

مثل الميثامفيتامين والكوكايين.

والفنتانيــــل مســــكن شــــائع للجهــــاز 
العصبي يستخدم في تخفيف الألم، ولكن 
نظــــرا لخطورته لا يميــــل الأطباء لوصفه 

لتجنــــب أضــــراره الكارثية علــــى الصحة 
التــــي قد تصل يوما إلى الوفاة، إذا لم يتم 

الإسراع في علاج الإدمان منه.
ويعد الفنتانيل أحد أخطر مســــكنات 
الجهــــاز العصبــــي، والــــذي يشــــتق مــــن 
عائلــــة الأفيونــــات وله خصائص تشــــبه 
الهيرويــــن في التأثيــــر فيهبط من وظائف 
الجهاز العصبي ويسكن من عمل المراكز 
العصبية في المخ المسؤولة عن الشعور 
بالألم، حيث يستخدم كمخدر للمرضى قبل 
إجراء العمليات الجراحيــــة، ويعمل على 
تسكين الآلام المتوســــطة والحادة والتي 
يعجز المورفيــــن عن علاجهــــا، وبالتالي 

ظهر كبديل أشد قوة وتأثير.
والفنتانيــــل يأتي في شــــكل حقن، أو 
أقراص وأحيانا يتم اســــتخدامه في شكل 
لصقــــات توضع على الجلــــد، يتم تصنيع 
المخدر فــــي الصين وتصديــــره للولايات 

المتحدة وكندا.
وارتفعت معدلات الوفيات الناجمة عن 
الجرعات الزائدة بشكل كبير خلال جائحة 
كوفيد بســــبب الاضطرابات فــــي الرعاية 

الصحية وتفاقم مشاكل الصحة العقلية.
وقــــد توفي أكثــــر من مليــــون أميركي 
بســــبب الجرعات الزائدة خــــلال العقدين 

الماضيين.

العلاج الإشعاعي مفيد لمرضى السرطان

العلاجات الغذائية بديل جيد للإدمان

نتائج إيجابية لأساليب علاجية 
مختلفة لبعض أنواع السرطان

العلاجات البديلة قلصت 
عدد الوفيات جراء الجرعات 
الزائدة في الولايات المتحدة

عدد الوفيات الناجمة 

عن الفنتانيل، وهي مادة 

أفيونية أودت بحياة 

الكثيرين في السنوات 

الأخيرة، شهد انخفاضا 
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 القاهــرة - اســـتقبل المصري محمود 
جمعة، وهو رب أســـرة من خمسة أفراد، 
قرار الحكومة بحذف ثلاثة ملايين أســـرة 
من برامـــج الحمايـــة الاجتماعية بحجة 
تحســـن أحوالها، بابتســـامة لا تخلو من 
امتعاض، حيث يســـعى منذ قرابة عامين 
للحصول على مساعدات حكومية كباقي 
الفقـــراء، لكن دائما ما يأتـــي الرد بأنه لا 
يستحق، وعندما يسأل عن السبب، يُقال 
له من مســـؤولي الضمان الاجتماعي، إن 
شـــروط الفقر لا تنطبق عليه بالقدر الذي 

يتيح له تلقي مساعدات.
ولا يعمل جمعة فـــي وظيفة حكومية 
أو خاصة، بل يعمل في محل صغير لبيع 
الخضراوات فـــي حي المطرية الشـــعبي 
بالقاهرة، معقبا ”لا أمتلك وحدة ســـكنية، 
ولا مشـــروعا كبيرا أو صغيرا أو ســـجلا 
تجاريـــا، حتى يتـــم حرماني مـــن الدعم 
المالي الـــذي توفره الحكومة للفقراء، لكن 
يبدو أن لديها حســـابات أخـــرى للفقر لا 
أعرفها، وكل ما أنا متأكد منه، أن ظروفي 
المعيشـــية بالغـــة الصعوبـــة، لذلك تركت 
أســـرتي فـــي صعيد مصر كـــي أعمل في 

القاهرة بائعا للخضراوات.“
وبـــررت الحكومة على لســـان وزيرة 
التضامن الاجتماعي مايا مرســـي خروج 
الملايـــين مـــن الأســـر مـــن برامـــج الدعم 
الاجتماعي بتحسن وضعها الاقتصادي، 
وأن 7.7 مليـــون أســـرة اســـتفادت مـــن 
برنامـــج تكافـــل وكرامة على مدار عشـــر 
ســـنوات مضت خرج منهـــا ثلاثة ملايين 
بعد تحســـن أحوالها، مثـــل امتلاك جرار 
زراعي أو فدان أرض أو مشـــروع صغير، 
مـــا يعكس هـــذا، إلـــى أي درجـــة تعاني 
الحكومة من خلل واضح في تقييم الفقر.

وقالــــت الوزيــــرة ”هنــــاك آليــــة تقييم 
لأوضاع البسطاء تحدث كل ثلاث سنوات، 
ومن يخرج من منظومــــة الدعم الحكومي 
يدخــــل مكانه آخرون، وكل من يســــقط من 
مظلة الحماية الاجتماعية يعني أن ظروفه 
المعيشية تحسنت إلى الأفضل ويستطيع 
أن يُســــيّر أمــــوره بعيدا عن المســــاعدات 
الشــــهرية التي تقدمها الحكومة“، معترفة 
بأن مؤشــــر الفقر في مصر يترواح بين 29 
و32 فــــي المئة، وثمة الملايــــين من الطلبات 

التي تبحث عن دعم الدولة.
تحـــذف الحكومـــة كل مـــن تـــراه لا 
يستحق مســـاعدات من منظومة الحماية 
الاجتماعية، كمـــن امتلك منزلا به أجهزة 

كهربائيـــة، وســـط تحفـــظ مجتمعي، لأن 
ذلك مـــن الحقـــوق الطبيعية لأي أســـرة 
في أن تجد ســـكنا يأويها وأجهزة تعتمد 
عليها، وهذا لا يعني أنها تعيش في ترف 
وأصبحت تستغني عن المساعدات، بقدر 
ما أنها قد تكون ظروفها المعيشـــية بالغة 
الصعوبة وتلقت مساعدات من جمعيات 
ومؤسســـات خيرية ســـهلت لها السكن، 

لكنها بقيت فقيرة كما هي.
مـــن هـــؤلاء، الأب جمعة، الـــذي تقدم 
إلى إحدى الجمعيات الخيرية في صعيد 
مصر طالبا المســـاعدة فـــي تجهيز منزله 
لأن ظروفـــه الماديـــة لا تســـمح لـــه بذلك، 
لكنـــه لا يعرف تحديـــدا مـــا إذا كان هذا 
السبب وراء رفض إدراجه ضمن منظومة 
الحمايـــة الاجتماعية أم لا، وكل ما يعرفه 
أنـــه ”فقيـــر وعاجز عن تلبيـــة المتطلبات 
الأساســـية لأولاده الذيـــن يدرســـون في 
مراحـــل تعليمية مختلفة، وليســـت لديه 

وظيفة قارة أو دخل معقول“.

المصري  النـــواب  مجلـــس  وصـــادق 
على قانون الضمـــان الاجتماعي مؤخرا، 
وتضمن شروطا صارمة للدعم الذي تقدمه 
الدولة تحت مســـمى ”تكافل“ لكل مواطن 
لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير 
قـــادر علـــى إعالة نفســـه وأســـرته، وفي 
حـــالات العجز عن العمل والشـــيخوخة، 
وأعطـــى الحق لكل رب أســـرة يعيش في 
خـــط الفقر أن يتقدم بطلب للحصول على 
مســـاعدات شـــهرية، لكن هناك تعقيدات 
إدارية تحول دون توسيع دائرة الحماية 
الاجتماعية لتشـــمل شـــريحة واسعة من 

المجتمع.
ولا يعنـــي التحـــرك الحكومي بحذف 
الملايـــين من الأســـر مـــن الدعم لتحســـن 
ظروفها، أن الأوضاع المعيشـــية إيجابية، 
والأزمـــة الاقتصاديـــة انتهـــت، بل يعني 
وجود مشكلة حقيقية لدى بعض الدوائر 
المعنيـــة بمظلة الحمايـــة الاجتماعية في 
تصنيف الفقـــر وإثباتـــه والوصول إلى 
البســـطاء على الأرض بعيدا عن التقارير 
الرســـمية التي تحاول تجميـــل الصورة 
وتبييـــض وجه الحكومـــة بأنها نجحت 

فـــي محاصرة الفقر ورفعت من مســـتوى 
المعيشة.

كمـــا أن الإيحـــاء بتحســـن ظـــروف 
الملايـــين مـــن البســـطاء لا يعنـــي أنهـــم 
يعيشـــون في نعيم، وكل مـــا في الأمر أن 
الحكومة تريـــد القول إنها عندما تدخلت 
بمســـاعدات للفقـــراء، تراجعـــت معدلات 
الفقـــر وأصبحـــت الظـــروف أفضل حالا 
لشريحة كبيرة من الأسر، بما يتناقض مع 
الواقع على الأرض من انتشار الجمعيات 
الخيريـــة وانخـــراط الأحـــزاب في تقديم 
مســـاعدات وزيادة معـــدلات إعلانات ما 
يسمى بـ“التسول“ التي تحض المقتدرين 
على التبرع للفقراء، وهي شـــواهد تبدو 

الحكومة كأنها تتعمد إغفالها.

مظلة محكمة للحماية

قال رئيس اللجنـــة الاقتصادية بحزب 
الوعي كـــريم العمدة إن هناك شـــريحة لا 
تســـتحق الدعم فعـــلا وموجـــودة بمظلة 
قوائـــم  وتنقيـــح  الاجتماعيـــة،  الحمايـــة 
المســـتفيدين من المســـاعدات ضروري كل 
فترة، لكـــن العبرة في كيفيـــة إثبات الفقر 
وشـــواهده، ووجود غير مستحقين ضمن 
منظومة الدعم يضـــر بالفقراء الحقيقيين، 
ما يســـتدعي وضع معاييـــر صارمة للدعم 
لتضمـــن الدولـــة تحقيق الهـــدف بحماية 
البسطاء من تداعيات الظروف الاقتصادية.

وجـــزء من تداعيـــات الجـــدل المرتبط 
بحذف الملايين من الأسر من الدعم النقدي 
أن شـــريحة ليســـت قليلة من المشـــمولين 
اعتـــادت  الاجتماعيـــة  الحمايـــة  بمظلـــة 
الاعتمـــاد على الحكومة لتســـيير شـــؤون 
حياتها، وأصبحت المساعدات بالنسبة لها 
حقا مكتســـبا لا يجوز الاقتراب منه تحت 
أي ظـــرف، وإن تغيرت ظروفهـــا، انطلاقا 
مـــن أن الأمـــوال المقدمة لهـــا واجبة على 
الدولـــة وهي نظرة تتحفظ عليها الحكومة 

بدوائرها المختلفة.
أن  وأضاف كـــريم العمـــدة لـ“العرب“ 
قانون الضمـــان الاجتماعي يتيح مراجعة 
حالات اســـتحقاق الدعم كل فترة لدراســـة 
اســـتمرار المســـاعدة الماليـــة أو تعديلها، 
ومن الصعب انســـحاب الحكومة من مظلة 
الحماية الاجتماعيـــة مهما كانت الظروف 
المعيشـــية  الظروف  وأمـــام  الاقتصاديـــة، 
الصعبة من المهم تعريف الفقر وشـــواهده 
بشـــكل واقعـــي، لأن حســـابات البســـطاء 
تختلـــف عـــن رؤيـــة الحكومـــة ومطلوب 
التـــوازن بينهمـــا بعقلانية اســـتنادا إلى 

الواقع على الأرض.
وجزء من المشكلة أن الحكومة لا ترغب 
في اســـتمرار ظهور المجتمع المصري بأنه 
يعانـــي الفقـــر وغـــلاء المعيشـــة والإنهاك 
الصحـــي والتعليمـــي لذلك تتعمـــد إظهار 
تحســـن الظـــروف كل فتـــرة، باعتبار أنها 
تتعامـــل مع مظلـــة الحمايـــة الاجتماعية 
ومـــا يخصهـــا مـــن خدمـــات علـــى أنهـــا 
أساس حقوق الإنســـان وأي تقصير فيها 
يوحي بأن الحكومة تدين نفســـها أخلاقيا 

وحقوقيا، لأنها تتجاهل مطالب البســـطاء 
كأكبر شريحة سكانية بالمجتمع.

ويخشـــى الملايين من الفقراء في مصر 
أن تكـــون المعاييـــر التـــي تســـتند عليها 
الحكومـــة فـــي تعريـــف الفقـــر وتصنيف 
الظـــروف المعيشـــية، بداية لتقييـــد الدعم 
النقـــدي إلـــى الحـــد الأدنـــى أمـــام الأزمة 
الاقتصادية الطاحنـــة التي تواجه الدولة، 
وبدأ يتم التسويق لفكرة أن هناك شريحة 
خرجت من الدعم ولا تســـتحق الاستمرار، 
مـــا يوحي بوجود توجه نحو الانســـحاب 
التدريجي من ورطة الدعم بوضع شـــروط 
عـــدة يصعـــب تطبيقهـــا علـــى الكثير من 

الأسر.

القائد الإنساني

مـــا يلفـــت الانتبـــاه أن النهـــج الذي 
تتعامل به الحكومة مـــع الفقراء يتقاطع 
عبدالفتـــاح  الرئيـــس  توجهـــات  مـــع 
السيســـي الذي يتعامل مع تلك الشريحة 
بخصوصيـــة، ونجـــح إلى حـــد كبير في 
تكوين قاعدة شعبية عند الفئة المجتمعية 
التي تتشـــكل من البســـطاء، حيث يوجه 
إليهـــم خطابات اســـتثنائية ويصر على 
حمايتهـــم من دوامة الفقر والغلاء مع كل 
أزمـــة تضخم وأصبح فـــي نظرهم القائد 
الإنســـاني الـــذي يتدخـــل لإنقاذهـــم من 

سقطات الحكومة.
وغاب عـــن بعض الجهات الرســـمية 
التـــي لديهـــا معايير تبدو مختلة بشـــأن 
الفقر أن الزيادات المســـتمرة في أســـعار 
السلع والخدمات الأساسية، تسببت في 
انحدار شـــريحة مـــن المصريين كانت في 
الطبقة المتوســـطة، وهبطـــت إلى الطبقة 
الفقيـــرة وأصبحت فـــي حاجة ملحة إلى 

شبكات أمان اجتماعي، لكن المعضلة تظل 
في الآليـــة التي يتحدد مـــن خلالها مدى 
اســـتحقاق الأســـر للدعم أم لا، فقد يكون 
العائـــل موظفـــا لكنه يُعانـــي من ظروف 

تتجاوز وضعية الفقر.
وإذا كانت خطة ترشـــيد الدعم النقدي 
مطلوبة لإقصاء غير المســـتحقين من مظلة 
الحماية الاجتماعية، فالتعاطي مع الملايين 
من البســـطاء الحقيقيين يتطلب حسابات 
سياســـية دقيقة، لأنهـــم اعتادوا تســـيير 
أمورهـــم الحياتيـــة وتوفير الحـــد الأدنى 
مـــن متطلباتهـــم اعتمادا على مســـاعدات 
الحكومة، وإذا تراخت أو قيّدت هذا الدور، 
قد تتســـلل جمعيـــات وتيارات إســـلامية 
لتعويض غيابها واســـتقطاب البســـطاء، 

لتتكرر مآسي الحق السياسية السابقة.
وتوجد دوائر رسمية مقتنعة بأن الدعم 
الموجه إلى الفقراء سواء استمر أو انقطع، 
فإن حياة شـــريحة كبيرة منهـــم لن تتأثر 

بالقدر الـــذي تروج له أصـــوات معارضة، 
لأنهم اعتادوا تسيير حياتهم وفق الحدود 
المتاحة وبإمكان هذه الشريحة أن تستغني 
عـــن المســـاعدات الحكوميـــة بشـــكل كلي 
اعتمادا على الاقتصـــاد الخفي لهم، وثمة 
شواهد أثبتت لصانع القرار السياسي أن 
الفقراء في مصر ليســـوا جميعهم يعانون 

الجوع والعوز.
ويقـــول متابعـــون إن الحكومة ما لم 
تكن حكيمة في إدارة علاقتها بالبسطاء، 
قد تصطدم بأزمـــة معقدة ترتبط بارتفاع 
منســـوب التمرد عنـــد الفقـــراء وضياع 
نجاحات تحققت في استمالتهم بما يهدد 
الاســـتقرار الأمني والسياسي في توقيت 
حـــرج، وحتـــى لو كانـــت البـــلاد تعاني 
صعوبات اقتصادية يجب أن يظل الفقراء 
تحت أعين الحكومة طـــوال الوقت كي لا 
ينفـــرط العقد وتجد نفســـها في مواجهة 

شريحة ليس لديها ما تخسره.

 حلب (ســوريا) - تكرس معلمة الرســـم 
ديالا غشـــيم حياتها لعـــلاج الحيوانات 
المعاقة والمشـــردة في مدينة حلب شـــمال 
ســـوريا، حيث أنشـــأت مع فريقها مأوى 

تطوعيا بالخصوص.
ديــــالا التي نشــــأت فــــي أســــرة محبة 
للحيوانــــات، لــــم تحتمــــل مشــــهد الكلاب 

والقطــــط المصابة في الشــــوارع بعد اندلاع 
الحرب الســــورية، فقــــررت مــــع أصدقائها 
المختصين في الطب البيطري تأسيس فريق 
لإنقاذ المعاق والمشــــرّد منهــــا، رغم تحديات 

أمنية ولوجستية وشح في الموارد.
بدأ الفريق عملـــه بإنقاذ الحيوانات 
المصابة، ومع تزايد الأعداد، حوّلوا منزلا 

متواضعا في حلب إلى مأوى مؤقت لها، 
يعالج أكثر من 300 حيـــوان بينها قطط 

وكلاب وسلاحف وطيور وحمير.
لكـــن الضغـــوط والمضايقـــات مـــن 
ســـلطات النظام الســـابق أجبرتهم على 
التنقـــل عدة مـــرات، حتى اســـتقروا في 
قرية خان العســـل غربي حلب، ونجحوا 

في تحويل مزرعة مدمرة إلى مركز لعلاج 
الحيوانات ورعايتها.

وفي المركز الذي صار ملاذا للرحمة، 
تتلقى قطـــط وكلاب مصابـــة العلاج أو 
العاجـــزة عـــن العودة إلى الشـــارع، في 
حين تخضع أخـــرى للتلقيـــح والرعاية 
البيطرية حتى تصبح قادرة على العودة 

إلى الطبيعة.
اســـتقبال  ”بدأنـــا  ديـــالا  وقالـــت 
الحيوانـــات المصابـــة فـــي منازلنا. لكن 
حين تزايدت الحـــالات، خاصة تلك التي 
تشـــمل قططا أو كلابا عمياء أو مبتورة 
الأطراف، لـــم يعد من الممكن إطلاقها في 

الشارع. فاحتفظنا بها في المنزل.“
منزلا  اســـتأجرنا  ”لاحقا  وأضافـــت 
مهجـــورا لنرعاهـــا فيه، رغـــم تعرضنا 
لضغوط من البلدية وتهديدات بالإخلاء.“
وأشـــارت إلى أن المنطقـــة التي فيها 
المأوى كانت ســـابقا تحت سيطرة قوات 
نظام الرئيس المخلوع بشـــار الأسد، وأن 
الفريق الـــذي يعمل معهـــا تعرض عدة 

مرات للسرقة والمضايقات.
وفي ديســـمبر 2024، أكملت فصائل 
ســـورية بســـط ســـيطرتها على البلاد، 
منهيـــة 61 عامـــا من حكم حـــزب البعث 
الدموي، بينها 53 ســـنة من حكم أســـرة 

الأسد.
وتابعـــت ديـــالا ”انتقلنـــا لاحقا إلى 
منطقة أخرى، رغم أنها كانت مكشـــوفة 
وخطـــرة. بعدهـــا انتقلنـــا مجـــددا إلى 

قريـــة خـــان العســـل بســـبب الضغوط 
النظـــام  ســـلطات  مـــن  والمضايقـــات 

البائد.“
وفـــي خـــان العســـل، جهـــزت ديالا 
للحيوانات  خاصـــة  أقســـاما  وفريقهـــا 
المريضة، وأخرى للكلاب والقطط، وحتى 
للحميـــر والدواجـــن التـــي بـــدأ الناس 

يجلبونها إليهم.

وأكدت المعلمة الســـورية أن الفريق 
لا يـــزال يتلقى بلاغات مـــن الأهالي عن 
حيوانات مصابـــة أو بحاجة إلى رعاية 

بيطرية.
وقالـــت ”حين يرون قطـــة مصابة أو 
كلبـــا جريحا، يتواصلـــون معنا، فنهرع 
مباشـــرة لمد يد العون. أعداد الحيوانات 

في ازدياد مستمر.“
وقالـــت ديالا بنبـــرة ملؤها الإصرار 
”نحـــن ضد قتـــل الكلاب المشـــردة.. نريد 
للإنســـان  رحمـــة  رســـالة  نقـــدم  أن 

والحيوان.“

الحلـــول  مـــن  مجموعـــة  وقدمـــت 
العملية لمعالجة مشكلة الكلاب المشردة، 
وقالـــت ”نقتـــرح التعاون مـــع البلديات 
لنقـــل الـــكلاب المشـــردة خـــارج المدينة 
مـــن  للحـــد  تعقيـــم  عمليـــات  وإجـــراء 

تكاثرها.“
وأشارت إلى أن الفريق على تواصل 
مـــع متطوعـــين فـــي محافظـــات أخرى، 
لتوســـيع نطاق الإنقاذ وتقديم المساعدة 
لأكبر عدد ممكن من الحيوانات المحتاجة 

إلى رعاية بيطرية.
من جهته، قال المتطـــوع محمد نور، 
الـــذي يعمل في الفريق منذ عام ونصف، 
إنـــه شـــارك فـــي أكثـــر مـــن 100 عملية 
إنقاذ، شـــملت تقديم الرعايـــة البيطرية 

لحيوانات مصابة أو معاقة.
وأضاف ”صادفنا حالات مؤلمة، مثل 
الكســـور والإصابـــات بشـــظايا نتيجة 
القصف أو الطلقـــات النارية. وذات مرة 

تعرضت أنا لإصابة بطلق ناري.“
وتابـــع ”نحاول إيصال رســـالة حب 
وســـلام. نريـــد أن يفهم النـــاس أن هذه 
المخلوقـــات بـــلا حـــول ولا قـــوة، وهي 
بحاجة إلى تعاطفنا. قلنا لأنفســـنا لماذا 

لا نقدم لها الدعم أو الرعاية البيطرية؟“
وأشـــار المتطوع نور إلى أن الجهود 
التـــي يبذلونها تســـعى لتقديم رســـالة 
إنســـانية عميقـــة مفادهـــا أن ”الرحمة 
يجب ألا تجُزأ، وأن على المجتمع احترام 

الحياة بكل أشكالها.“

اختلال معايير الفقر في مصر يعمق أزمات الملايين من البسطاء

معلمة سورية تكرس حياتها لمعالجة حيوانات مشردة

الحكومة تتمسك برفض التعامل مع مظلة الحماية الاجتماعية كحق مكتسب
وســــــط جدل مجتمعي متصاعد، تواجه الحكومة المصرية انتقادات حادة 
بعد حذفها الملايين من الأسر من برامج الدعم الاجتماعي بدعوى تحسن 
أحوالهم، لكن روايات البســــــطاء، تكشف عن خلل عميق في معايير تقييم 
الفقــــــر، وتســــــلط الضوء على فجــــــوة متنامية بين الواقع الشــــــعبي المأزوم 

والرؤية الحكومية.

تكافل وكرامة

رسالة رحمة للإنسان والحيوان

بلا وظيفة أو سكن

أمام الظروف المعيشية 

الصعبة من المهم تعريف 

الفقر وشواهده بشكل 

واقعي لأن حسابات البسطاء 

تختلف عن رؤية الحكومة

منزل متواضع يتحول إلى 

مأوى مؤقت يعالج أكثر من 

300 حيوان بينها قطط 

وكلاب وسلاحف وطيور 

وحمير

أحمد حافظ
كاتب مصري



 بــركان (المغــرب) - يأمل نهضة بركان 
المغربي في تتويج موســــمه الاســــتثنائي 
بلقبه الثالــــث في مســــابقة كأس الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم، وذلك حين يستضيف 
ســــيمبا التنزانــــي الســــبت علــــى الملعب 
البلــــدي لمدينــــة بــــركان في ذهــــاب الدور 
النهائــــي. وبعدمــــا حســــم لقــــب الدوري 
المحلي لأول مرة في تاريخه، يسعى بركان 
إلــــى إضافة اللقب القاري وإمكانية إحراز 
ثلاثيــــة مــــن خلال الفــــوز بلقب مســــابقة 
الكأس المحلية التــــي وصل فيها إلى ثمن 
البرتقالي  الفريــــق  ويخــــوض  النهائــــي. 
النهائي الخامس في المســــابقة التي رفع 
كأســــها عامي 2020 و2022، مع الأمل برفع 
رصيــــده فيها إلــــى ثلاثة ألقــــاب ومعادلة 
الرقم القياســــي المسجل باسم الصفاقسي 

التونسي (2007 و2008 و2013).
ويســــعى نهضــــة بــــركان لاســــتمرار 
موســــمه التاريخــــي بعد تتويجــــه بلقب 
الــــدوري المغربــــي لأول مرة، تحــــت قيادة 
المدرب التونسي معين الشعباني. ويمني 
الفريــــق المغربــــي، النفــــس، بإضافة لقب 
ثالث للكونفدرالية، حيث توج مرتين على 
حساب بيراميدز المصري عام 2020 وفيتا 
كلــــوب الكونغولي عام 2022، فيما خســــر 

نهائي النسخة الأخيرة أمام الزمالك.

طريق النهائي

وشــــق نهضــــة بــــركان، طريقــــه نحو 
النهائي، من خلال الفوز بالدور التمهيدي 
الثانــــي علــــي دادجــــي البنينــــي بهدفين 
ذهابا خارج ملعبه وخماســــية في ملعبه، 
واحتل صــــدارة المجموعة الثانية برصيد 
16 نقطــــة بعد فوزه في 5 مباريات وتعادل 
فــــي واحدة، وأحرز لاعبــــوه 12 هدفا، ولم 
يسكن مرماه سوى هدف وحيد. وفي دور 
الثمانية بالبطولــــة، اجتاز نهضة بركان، 

فريق أســــيك ميموزا الإيفــــواري بالفوز 
خــــارج ملعبــــه 1 – 0 ذهابــــا، وبنفــــس 
النتيجة في المغرب في لقاء الإياب. وفي 
نصف نهائــــي البطولة، حقــــق الفريق 

0 على  المغربــــي فــــوزا كبيــــرا 4 – 
شباب قسنطينة الجزائري، وتلقى 
الخسارة الأولى في المسابقة 0 – 1 

في مباراة الإياب.
بقيادة  المغربي  الفريــــق  وقدم 
المدرب التونســــي معين الشعباني 
مشــــوارا اســــتثنائيا هذا الموسم، 

حيث حقق الفوز في عشر مباريات 
وتعــــادل مرة وتلقى خســــارة وحيدة. 

وأعــــرب الشــــعباني عــــن قلقــــه بشــــأن 
الإصابات في صفوف فريقه قبل المواجهة 
المرتقبــــة، مؤكــــدا عزمه علــــى التعامل مع 
هذا الوضع الصعب بروح جماعية، قائلا 
”حققنا موسما ممتازا، وكنا نعلم صعوبة 

اللعب أمام المغرب الفاســــي (فاز بركان 3 
– 1) في ميدانه وبــــين جماهيره، لذلك كان 

من المهم إنهاء الدوري بهذا الفوز المعنوي 
قبل النهائي القاري.“

وأردف ”ما يثيــــر قلقي حاليا هو عدد 
اللاعبين المصابين، لكننا سنواجه التحدي 
كفريــــق موحد، كما اعتدنا طيلة الموســــم، 
ويعي  بفضل تقارب مستويات اللاعبين.“ 
”البراكنــــة“ أهميــــة تحقيق نتيجــــة قوية 
قبــــل مبــــاراة الإيــــاب التــــي تم نقلها من 
العاصمة دار الســــلام إلــــى ملعب ”أمان“ 
في جزيرة زنجبار. ويعول الفريق في هذا 
الاســــتحقاق على خبرة مدربه الشعباني 
المتــــوج مع الترجي التونســــي بلقبين في 
دوري الأبطــــال 2018 و2019، بالإضافة إلى 
خبرة عناصره ولاســــيما الحارس الدولي 
منير كجوي المحمدي، والمدافع البوركيني 
يوســــوفو دايو الــــذي كان يرتدي قميص 
الفريــــق منــــذ 2015، فضــــلا عــــن مهندس 
الوسط ياسين لبحيري والمهاجمين أيوب 
خيري والســــنغالي بول باسان. وأضاف 
الشــــعباني ”لا حاجــــة لتوصيات خاصة. 
اللاعبــــون يدركون أهميــــة المرحلة، وكرة 

القدم دائما ما تتطلب التضحيات وتجاوز 
اللحظــــات الصعبة، وهذا الموســــم لم يكن 

استثناء.“
بــــدوره، يأمل ســــيمبا الــــذي يخوض 
ثاني نهائي قاري في تاريخه بعدما خسر 
نهائي المســــابقة عــــام 1993 أمام ســــتيلا 
أدجامي العاجي، العودة بنتيجة إيجابية 
مــــن مدينــــة بــــركان، إلا أنه يــــدرك تماما 
صعوبة هذا الأمر. وستكون المباراة ثأرية 
بالنسبة إلى مدربه الجنوب أفريقي فادلو 
ديفيــــدز الذي خســــر نهائــــي 2022 عندما 
كان مدربا مســــاعدا في أورلاندو بايرتس 
الجنــــوب أفريقــــي. وكشــــف ديفيــــدز أنه 
تلقى رســــالة من شخصية ”مميزة“ داخل 
أورلاندو بايرتس، مؤكدا أنه لا يســــتطيع 
نســــيان أحداث نهائي 2022 وهو يستعد 
لمواجهــــة نهضة بركان مــــرة أخرى، قائلا 
”تلقيت للتو رســــالة من أحد أهم مسؤولي 
أورلاندو بايرتــــس، دعاني فيها لأتذكر أن 

بركان هو من هزمنا بركلات الترجيح.“

نكهة خاصة

وأردف ”لا تزال تلك المباراة تُطاردني.“ 
ووصــــف ديفيدز نهضة بركان بأنه ”فريق 
مضيفا  محترم، قــــوي ومنظم تكتيكيــــا،“ 
”لكننا نملك الحافــــز والدعم الجماهيري. 
نستطيع أن نحقق شيئا عظيما في الفترة 
المقبلة وإســــعاد الأنصار بلقب قاري هذا 
وأكد ”نحــــن مســــتعدون لهذا  الموســــم.“ 
التحــــدي وعلينــــا أن نبقــــى واثقــــين من 
أنفســــنا رغم صعوبة الخصم الذي يمتلك 
تجربــــة كبيرة في هذه البطولة، وســــنقدم 
أفضل مــــا لدينا لتحقيــــق هدفنا.“ ويملك 
المدرب الجنــــوب أفريقي فريقا قويا تزخر 
صفوفه بأســــماء مميــــزة، لاســــيما لاعب 
الوســــط جان شــــارل أهــــوا والكونغولي 

الديمقراطي فابريس نغوما.
وصعد سيمبا إلى نهائي البطولة من 
خلال التعادل الســــلبي مــــع مضيفه أهلي 
طرابلــــس الليبي ذهابا والفــــوز 3 – 1 في 
الإياب، خلال الــــدور التمهيدي، ثم تصدر 
المجموعة الأولــــى بحصوله على 13 نقطة 
بعــــد الفوز فــــي 4 مباريــــات والتعادل في 
مواجهة والخسارة مثلها، وسجل لاعبوه 
8 أهداف مقابل اســــتقبال 4 أهداف. وفي 
دور الثمانية، تخطى سيمبا عقبة المصري 
البورسعيدي، بضربات الجزاء بعد أن فاز 
كل فريــــق 2 – 0 بملعبه، فيما تجاوز عقبة 
ســــتيلينبوش الجنوب أفريقي في نصف 
النهائــــي، بالفــــوز عليه ذهابــــا بهدف، 

والتعادل السلبي إيابا.
ولــــم تتوقــــف الأفضليــــة لنهضة 
بركان عند التاريخ وتتويجه القاري 
فقــــط، ولكنهــــا وصلت إلــــى القيمة 
الســــوقية، حيث وصلت قيمة لاعبي 
بطــــل المغرب، إلى 11.9 مليون يورو، 
بينمــــا لم تــــزد قيمة ســــيمبا عن 2.2 
مليون يورو. واستعاد نهضة بركان 
قبــــل أيام قليلة جهود الثلاثي أيوب 
خيري وهيثم منعوت وســــانتوس، 
بعد تعافيهــــم الكامل من الإصابات 

التي أبعدتهم في الفترة الأخيرة.

 برشــلونة (إســبانيا) - عــــاد برشــــلونة 
للتربع على قمة الدوري فالفوز على جاره 
إســــبانيول 2 – 0 منح النــــادي الكتالوني 
لقبــــه الـ28 فــــي تاريخه في خضــــم نهاية 
موسم مجنون ومليء بالوعود. كرّس هذا 
الانتصــــار اللعــــب الجميل، فمــــع هجومه 
المتفجّر وكرة القدم الشــــاملة المثيرة التي 
عكسها داخل الملاعب، تحوّل برشلونة في 
غضون بضعة أشهر فقط إلى آلة جماعية 
ســــاحرة بقيــــادة مدربه الجديــــد الألماني 

هانزي فليك.
علــــى  الكتالونــــي  النــــادي  تغلــــب 
الصعوبــــات المالية من أجل إحكام قبضته 
علــــى ”أرمــــادا“ (كتيبــــة) نجــــوم غريمــــه 
التقليــــدي ريــــال مدريــــد المجرد مــــن لقبه 
وصاحــــب لقب الوصافــــة. ويُضاف اللقب 
الـ28، وهو التتويج الثاني فقط لبرشلونة 
في غضون 6 ســــنوات بعــــد الفوز في عام 
2023 بقيــــادة نجم خط وســــطه الســــابق 
تشــــافي، إلى كأس الملك والكأس الســــوبر 
ضمــــن ثلاثية لم يكن بإمكان أيّ شــــخص 
أن يضعهــــا في الحســــبان في أغســــطس 
الماضــــي، خصوصــــا بعدمــــا دعــــم ريال 
بطل اســــبانيا وأوروبــــا صفوفه بالمهاجم 
الفرنســــي كيليان مبابي قادما من باريس 

سان جرمان. 
واستهل برشلونة بدايته في ”لا ليغا“ 
بانطلاقــــة صاروخية، قبل أن يمرّ بمرحلة 
فراغ بين نوفمبر ويناير ما كان بإمكانه أن 
يكلفه غاليا فقدان اللقب، ليعود ويستعيد 
توازنه منهيا الموسم بطريقة مثالية. ومع 
14 فوزا وتعادلين، نجح في تجاوز النادي 
الملكــــي الــــذي كان يتربع علــــى الصدارة 

بفارق 10 نقاط في فبراير. 
فــــي موســــمه الأول، أقــــدم فليك على 
إحداث تغييرات جذرية فــــي بنية الفريق 
فارضــــا أســــلوبه ومبادئــــه الكرويــــة في 
اللعب الهجومي، لذا يعتبر الألماني عراب 
هــــذا الانتصــــار. وحافظ برشــــلونة على 
اســــتحواذه على الكرة الذي اشتهر به في 
الســــنوات الماضية، ولكن مع لعب عمودي 
ومخاطرة أكثــــر مما كان عليه خلال حقبة 
مدربه الســــابق ابن النادي تشــــافي الذي 
تعــــرض لانتقــــادات لاذعة بســــبب خجله 

وافتقاره للطموح.
ورغم أن برشلونة كان مدينا في فوزه 
بلقبــــه الأخير في عام 2023 في المقام الأول 

لدفاعه الصلب، فإن تتويجه الحالي تكرس 
بفضــــل هجومه النــــاري، بقيادة الشــــاب 
لامين جمال ابن الـــــ17 عاما، وهو ما مكّن 
النادي أخيرا من الإطاحة بالريال. وشكّل 
جمال الذي يلعب بقدمه اليسرى ويصعب 
رصده على الجناح الأيمن، ثلاثيا لا يمكن 
إيقافــــه مــــع المهاجمين البولنــــدي روبرت 
ليفاندوفســــكي الــــذي يخــــوض موســــمه 
الأكثــــر غزارة في كاتالونيا وهو في ســــن 
الـ37 عامــــا، والبرازيلي رافينيا الذي بات 
مهاجما متكامــــلا وقائدا فاجــــأ الجميع. 
فلقد حــــوّل اللاعبــــون الثلاثة برشــــلونة 
إلى آلة تســــجيل أهداف، مــــع 96 هدفا في 
35 مبــــاراة، أكثر بـ24 هدفــــا من ”الرباعي 
المذهــــل“ في نــــادي العاصمــــة المؤلف من 
جونيور  فينيسيوس  والبرازيليين  مبابي 

ورودريغو والإنجليزي جود بيلينغهام.
كمــــا أظهــــر النــــادي الكتالونــــي قوة 
ذهنية فــــي جميع المراحل، عاكســــا قدرته 
تقريبا على تســــجيل على الأقل هدف أكثر 
من منافســــه، حتــــى لو تخلــــف بالنتيجة 
وأكبر برهان على ذلك الكلاســــيكو الأخير 
حــــين تأخر بهدفــــين أمام الريــــال قبل أن 
ينتفض ويسجل أربعة أهداف في الشوط 
الأول ويخرج فائزا 4 – 3. وكانت خســــارة 
الريــــال، على الرغــــم من تســــجيل مبابي 
ثلاثيــــة فريقــــه، الرابعــــة أمام برشــــلونة 
هذا الموسم، بعد خســــارة مباراة الذهاب 
ونهائيــــي الكأس والكأس الســــوبر، ليدق 
رجــــال فليك آخر مســــمار فــــي نعش آمال 

فريق المــــدرب الإيطالي كارلو أنشــــيلوتي 
للاحتفاظ باللقب.

وبإمــــكان فليــــك الذي مــــن المتوقع أن 
يمدد عقده حتى عــــام 2027، الاعتماد على 
المجموعة ذاتها مــــن الكوادر في محاولته 
لاســــتعادة كل الهيبــــة لفريــــق أضعفتــــه 
خيبات الأمل الأوروبية ومســــائل رياضية 

ومشكلات مالية في المواسم الأخيرة.

وســــيكون أمام مــــدرب بايــــرن مونخ 
الألماني الســــابق عدة مشــــاريع لإكمالها: 
تعزيــــز الدفــــاع الهــــش والــــذي انتهــــى 
بانهيار أحلام برشــــلونة فــــي الفوز بلقب 
دوري أبطــــال أوروبا للمرة السادســــة في 
تاريخــــه في الــــدور نصــــف النهائي أمام 
7 في مجموع  إنتــــر الإيطالي (خســــر 6 – 
الحــــارس  هويــــة  وإيجــــاد  المباراتــــين)، 
الأساسي بين الخشبات الثلاث. وقال فليك 
”بــــدأت مغامرتنا العام الماضــــي، ولم تنته 
بعــــد“ مدركا أهمية التحــــدي التالي الذي 

يواجه فريقه وهو ”تعلم كيفية الدفاع.“

كأس الاتحاد الأفريقي سبيل نهضة 

بركان لتتويج موسمه الاستثنائي
التونسي معين الشعباني في طريقه 

لإنجاز قاري جديد

ــــــز رقمه في الظفر بكأس الكونفدرالية  يبحــــــث نهضة بركان المغربي عن تعزي
الأفريقية، حين يســــــتضيف نظيره سيمبا التنزاني، اليوم السبت، في ذهاب 
نهائي البطولة. ويتطلع نهضة بركان للخروج بنتيجة إيجابية في لقاء الذهاب، 
من أجل تســــــهيل مهمته في مباراة الإياب، التي ستقام يوم 25 مايو الجاري 

في زنجبار، بناء على قرار الكاف، بسبب سوء الأحوال الجوية.

على خط الوصول
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المباراة ستكون ثأرية بالنسبة 

إلى المدرب فادلو ديفيدز 
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غوارديولا بدا آسفا 

لاستبعاده دي بروين في 

فترات عدة من هذا الموسم، 

في ظل سعيه للبحث عن سد 

الثغرات في وسط سيتي

 مانشســتر (إنجلتــرا) - يأمـــل النجـــم 
البلجيكـــي كيفـــن دي برويـــن أن يختم 
حقبتـــه الرائعة في صفوف مانشســـتر 
سيتي بإضافة لقب آخر، عندما يخوض 
نهائـــي كأس إنجلتـــرا أمام كريســـتال 
بـــالاس اليـــوم الســـبت. وتصـــل حقبة 
البلجيكي التي دامت عشـــر سنوات في 
وكانت مدججة  صفـــوف الـ“ســـتيزينز“ 
بالألقاب إلى نهايتها مع وصول الموسم 
إلـــى خواتيمـــه. إلا أن مبـــاراة ويمبلي 
تمثل الفرصة الأخيرة لابن الـ33 عاما من 
أجـــل رفع كأس جديدة مـــع النادي الذي 
استطاع شق طريقه فيه نحو النجومية 

العالمية. 
ومع فوزه بلقب الدوري الممتاز ست 
مرات، قد يضيف دي بروين لقب مسابقة 
الكأس للمرة الثالثة ليضمها إلى خمسة 
ألقاب ســـبق أن حققها في كأس الرابطة 

ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا.
من  وأعرب دي بروين عن ”مفاجأته“ 
عدم رغبة سيتي بتجديد عقده، متسلحا 

بالإيمان بأنه لا يزال قادرا على تقديم 
مستويات رفيعة في قمة كرة القدم. 
وأعـــاد دي بروين عقارب الســـاعة 
إلى الـــوراء عندما عوض ســـيتي 
تأخـــره بثنائيـــة نظيفـــة إلـــى فوز 
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حاسمة.
ويمني ســـيتي النفس بأداء 

مماثل منه مـــا يمحنه وداعية 
لائقـــة وينقذ موســـم فريق 

المدرب الإســـباني بيب 
غوارديولا. فبعد ظفره بلقب 
الـــدوري الإنجليـــزي فـــي 
الأعـــوام الأربعـــة الماضية 

مسبوق،  غير  بشـــكل 
نفسه  سيتي  يجد 

هـــذا الموســـم 
متخلفا بفارق 18 
نقطة عن ليفربول 

المتوج باللقب ومنخرطا في 

صراع محتـــدم على حجز أحـــد المقاعد 
الخمســـة المؤهلـــة إلـــى دوري أبطـــال 
أوروبا الموســـم المقبل. وشـــكل التراجع 
فـــي أداء دي برويـــن عنصرا بـــارزا في 
الهبـــوط الدراماتيكي لســـيتي. من بين 
أهدافه الــــ108 مع 177 تمريرة حاســـمة 
للنادي في 419 مباراة، أحرز فقط ســـتة 
أهداف مع ثماني تمريرات حاسمة فقط 

هذا الموســـم. لكن يبقى دي بروين ”غير 
قابـــل للتعويض“ بســـبب تأثيـــره على 
صعود سيتي نحو الهيمنة المطلقة على 
الكرة الإنجليزية، بحسب مهاجم النادي 
النرويجـــي إرلينغ هالانـــد. وقال هالاند 
”الحصـــول على الكرات منـــه هو بمثابة 
حلـــم. كان اللعب معه مميـــزا بالفعل. يا 
لها مـــن متعة، وســـأبذل قصارى جهدي 
لأحظى بهذه المتعة في المباريات المقبلة.“ 
وتابـــع ”ســـيكون المســـتقبل مختلفا مع 
لاعبـــين مختلفـــين. عندما يرحـــل كيفن، 
ســـنحتاج إلـــى بديل له، مـــع أن كيفن لا 
يُعـــوّض في الكثير مـــن النواحي.“ وبدا 
غوارديولا آســـفا لاســـتبعاده دي بروين 
فـــي فترات عـــدة من هـــذا الموســـم، في 
ظل ســـعيه للبحث عن ســـد الثغرات في 
وســـط سيتي ”المسُـــن“. وقال غوارديولا 

”الامتنان الذي أكنه ونكنه له كبير جدا.“
وتابع ”كيفن هـــو لاعب يمثل تاريخ 
النادي مع أكبر عدد من الألقاب وهذا ما 

يلخص ما فعله كيفن معنا.“
للدولي  عملاقـــة  جداريـــة  وُضعـــت 
البلجيكي تذكـــر بعدد الألقاب والجوائز 
التـــي حصـــل عليهـــا مـــع الفريـــق في 
وســـط مدينة مانشستر الخميس. ورأى 
غوارديولا أن نصب تمثال للاعب خارج 
ملعب الاتحاد هو أيضا ”مسألة وقت.“

لكن بعـــد عقد من التعطـــش الدائم 
واللمحات  الخرافي  والمجهـــود  للألقاب 
الســـحرية، يبقى التتويج بلقب الكأس 
هو الوداعيـــة الأجمل التي قد 
لاعب.  أيّ  إليهـــا  يطمح 
وســـط  لاعـــب  وقـــال 
ســـيتي الكرواتي 
كوفاتشـــيتش  ماتيو 
”نظرا لما فعله، يســـتحق 
أن يغادر كبطل وهو كذلك.“ 
وأضاف ”إنـــه رمز كبير 
لنجاح ســـيتي، وسوف 
يبقى في الذاكرة دائما 
كأحـــد أفضل اللاعبين 

على الإطلاق.“

هل ينجح دي بروين في إنهاء مسيرته 

الزاخرة في سيتي بكأس إنجلترا

فليك أقدم على إحداث 

تغييرات جذرية في بنية 

الفريق فارضا أسلوبه 

ومبادئه الكروية، لذا يعتبر 

الألماني عراب هذا الانتصار

الجيل الذهبي

ي ي
جديد عقده، متسلحا

 قادرا على تقديم 
 قمة كرة القدم. 
قارب الســـاعة
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 تونس - تجســـيدا لأســـطورة وصول 
الفينيقيين إلى الســـواحل التونسية قبل 
30 قرنا، شهد ميناء مدينة بنزرت (شمال) 
محاكاة لهـــذه الرحلـــة التاريخية، حيث 
أعاد عدد من الشـــباب تجســـيد الموكب 
الحافل لوصـــول الفينيقيين إلى بلادهم، 

في مشهد أعاد الذاكرة إلى تاريخ بعيد.
وظهر الشـــباب التونسيون بملابس 
فينيقية محـــاكاة لواقـــع المدينة قديما، 
حيث كانـــت تســـيطر عليهـــا الحضارة 

الفينيقية لغًة، ولباسًا، ومأكلا.
وجـــاءت هـــذه المحـــاكاة علـــى وقع 
”شـــهر التراث“ فـــي دورته الــــ34 والذي 

تنظمه محافظـــة بنزرت، وشـــهد فعالية 
بعنوان ”عودة الفينيقيين.“

مشـــهدين  الفعالية،  هـــذه  وتضمنت 
رئيســـيين وهمـــا ”البحـــار بعـــل حنو“ 
و”نعمات“، واســـتعرضا تفاصيل الحياة 

الفينيقية في لتاريخ القديم للمدينة.
وتعتبـــر مدينة بنزرت أو ”هيبوأكرا“ 
مـــن أقدم المـــدن الفينيقيـــة إذ تعود إلى 
القرن التاسع قبل الميلاد، وتحتوي على 
حوالـــي 40 موقعـــا أثريـــا فينيقيا، وفق 

المصادر التونسية الرسمية.
وتقول الأســــاطير القديمة إن ”عليسة 
– أليسا“ (شخصية أسطورية عرفت بأنها 
ابنة ملك صور ومؤسسة قرطاج وملكتها 
الأولى) هربت من مدينــــة صور اللبنانية 
بعــــد مقتــــل زوجهــــا علــــى يد شــــقيقها، 
وأسست مدينة فينيقية على شاطئ شمال 

تونس، أسمتها قرطاج عام 814 ق.م.
واســـتمرت الحضـــارة الفينيقية في 
قرطاج حتى ســـقوطها علـــى يد الرومان 

سنة 146 ق.م، وفق الأسطورة ذاتها.
لكـــن قبـــل هـــذه الأســـطورة، يعتبر 
التونســـيون أن وصـــول الفينيقيين إلى 
بلادهم بدأ مـــن مدينة ”أوتيكا“ على بعد 

نحو 35 كلم، شرق بنزرت سنة 1100 ق.م، 
حين جاؤوا إليها للتجارة.

وفي محاولة لتقريــــب التاريخ للجيل 
التونســــي الجديــــد، قالــــت الباحثــــة في 
اللغات والحضارات القديمة، خولة بنور، 
إنــــه ”تم الاعتمــــاد على أســــاليب امتزاج 
الفــــن بالعلم للوصول إلى مشــــهد تقريبي 

للتاريخ.“
وأضافـــت بنور،“خـــلال فعالية عودة 
الفينيقييـــن، قَرّبنا المعلومات للناس من 
خلال مشـــهدي (بعـــل حنو هـــا ملاحو) 

و(نعمات).“
وبينت أن ”ملاحو“ هي كلمة فينيقية 
تعني البحار، مشيرة إلى وجودها أيضا 

في اللغة الأكادية.
”الكلمـــة  أن  بنـــور،  وأوضحـــت 
رمـــز للبحـــر وقـــدوم الفينيقييـــن منـــه، 
وتأسيس قرطاج، التي بتأسيسها ولدت 

إمبراطورية تجارية بحرية كبيرة.“
فهي تعنـــي باللغة  وأمـــا ”نعمـــات“ 

الفينيقية ”الطعام“، وفق بنور.
وتابعـــت، ”باســـتخدام هـــذه الكلمة 
أردنـــا التركيـــز علـــى حبـــة القمح حيث 
نقتـــرب بالفعـــل مـــن موســـم حصـــاده. 

والكلمة جزء من تراثنا الغذائي.“
وحـــول رحلـــة وصـــول الفينيقييـــن 
إلى تونس، لفتت بنـــور، إلى أنه بجانب 
ارتباط الفينيقيين بالبحر إلا أنهم كانوا 
إلى  وراء دخـــول ”الأشـــجار المدجنـــة“ 

تونس.
وقالـــت، ”أتـــى الفينيقيـــون من بلاد 
كنعـــان (الســـاحل الســـوري- اللبناني- 
الفلســـطيني) وحملـــوا معهم الأشـــجار 
المدجنة ونشروها خاصة في غرب البحر 

الأبيض المتوسط ليستهلكها الإنسان.“
الســـورية  الأرض  بـــأن  وأفـــادت 
الكنعانية ”كانت مهد الأشجار المثمرة.“

وأشـــارت إلى أن أولـــى معاصر زيت 
الزيتـــون البدائية ”وجـــدت في أوغاريت 
رأس الشمرة (مدينة اللاذقية شمال غربي 

سوريا).“
وعلى خلفيـــة رحلـــة الفينيقيين من 
بـــلاد كنعان إلـــى تونـــس، رأت بنور أن 
مدينة قرطاج التونسية باتت ”وريثة بلاد 
كنعان وامتدادا لها“، إضافة إلى وصفها 
بأنهـــا ”ملكـــة البحر وســـيدة الأرض في 

غرب البحر المتوسط.“
وحـــول الأثر الذي لعبتـــه قرطاج في 
العالـــم، تحدثـــت بنـــور عن ”موســـوعة 
التـــي ألفهـــا القائد  ماغـــون الزراعيـــة“ 
ماغـــون  الزراعـــي  والعالـــم  العســـكري 
القرطاجي، الذي اهتم بالفلاحة في وقت 

الســـلم في قرطاج وكتب موسوعة من 28 
مجلدا عن الفلاحة.

وبشـــهادة مؤرخيـــن عالمييـــن، يعد 
ماغون، أبرز علماء الفلاحة القدامى.

وأوضحـــت بنور، ”أبـــدع لنا العلامة 
التـــي  الزراعيـــة  الموســـوعة  ماغـــون 
احتفظـــت بها روما بعـــد احتلال قرطاج، 
وقامت بترجمتها، وكانت أســـاس تطوير 

الزراعة.“
وكشـــفت بنور عن شـــواهد تاريخية 
عدة فـــي محافظة بنزرت تبـــرز أصولها 

الفينيقية.
وأردفـــت ”عثرنا على قبـــور بداخلها 
فخاريـــات وأدوات مصنوعة مـــن العاج 

والبلور، فضلا عن الحلي.“

ولفتت إلى أن هذه الشـــواهد وجدت 
فـــي مناطق مختلفـــة من ولايـــة بنزرت، 
بينها ”هنشـــير بني نافع“ و“كاب زبيب“ 

و“ماطر.“
وتابعت أنه في ”كاب زبيب“ تم العثور 
على آثــــار وخزانات مياه، وأفــــران لصنع 
الفخار، وغالبيتها شواهد تعود إلى الفترة 
ما بين القرنين الرابع والثاني قبل الميلاد.
كما أبرزت بنور، وجود موقع فينيقي 
متميز في بنــــزرت وهو مدينة ”أوتيك“ أو 

كما تسمى ”المدينة العتيقة.“
وتابعــــت: ”كان للمدينــــة مينــــاء على 
البحــــر، ولكــــن بفعل طمــــي وادي مجردة 
الذي يصب فيهــــا، ابتعدت الآن عن البحر 

واندثر الميناء.“

دبي تحتفي باليوم 

العالمي للمتاحف

 دبــي - تحتفـــي مدينة إكســـبو دبي 
باليـــوم العالمي للمتاحـــف عبر تنظيم 
فعاليـــات ثقافيـــة وتعريفيـــة يومي 17 
و18 مايو الحالـــي، تتضمن فتح أبواب 
متحف إكسبو 2020 دبي وحديقة الثريا 
أمام الزوار مجانـــاً، بالإضافة إلى طرح 
بطاقة دخول شـــاملة تتيح زيارة أجنحة 
”تيرّا“ و“ألـــف“ و“الرؤية“ ضمن مرافق 

المدينة.
وتســـتعرض الفعاليات مسيرة دولة 
الإمـــارات فـــي اســـتضافة أول معرض 
دولي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 
وجنوب آسيا، وتسرد عبر المتحف أبرز 
مراحل الاستعداد والتنظيم، بما في ذلك 
التحديـــات العالمية التـــي رافقت إقامة 

إكسبو 2020 دبي.
ويتيـــح للـــزوار استكشـــاف حديقة 
الثريا التي توفّر إطلالة بانورامية على 
مرافق المدينة من ارتفـــاع 55 متراً، في 
حين يشكل انضمام الأجنحة الثلاثة إلى 
المجلس الدولي للمتاحف محطة جديدة 
تعزز من موقع مدينة إكسبو دبي كمركز 

ثقافي وتعليمي.
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في مشهد اســــــتثنائي يعيد كتابة التاريخ، استعادت مدينة بنزرت التونسية 
مجدها الفينيقي، عبر فعالية ثقافية حية جســــــدت وصول الفينيقيين قبل ٣٠ 

قرنًا، ضمن احتفالات شهر التراث الوطني في دورته الأخيرة.

بنزرت التونسية تروي حكاية حضارة ولدت من البحر

ملابس فينيقية وأهازيج تراثية

صباح العرب

شكرا 

رضا العموري

الخيالة العمانية في عرض 

وندسور الملكي للخيول بلندن
 لندن - شاركت سلطنة عُمان في عرض 
وندسور الملكي للخيول لعام 2025، الذي 
يقام بســـاحة قلعة وندســـور الملكية في 
بريطانيا، ويســـتمر حتى الـ18من شـــهر 

مايو الجاري.
الســـلطانية  الخيالـــة  واســـتهلت 
المشـــاركة بعـــرض مرئـــي حمـــل اســـم 
”ســـلطنة عُمان جوهرة العرب“، اشـــتمل 

على أبرز المقومات التراثية والسياحية 
التـــي تتميز بها ســـلطنة عُمـــان؛ تعزيزًا 
لمكانتها كونها وجهة عالمية تجمع بين 

التراث الثقافي والطبيعي.
الســـلطانية  الخيالـــة  وتشـــارك 
الخيـــل  رياضـــات  فـــي  باســـتعراضات 
التقليدية التي تشتهر بها سلطنة عُمان، 
إذ قدم فرسانها وفارساتها استعراضات 
وركـــض  وتجليســـها  الخيـــل  لتنويـــم 
العرضـــة، وعزفـــت موســـيقى الخيالـــة 

الســـلطانية مقطوعات موسيقية عُمانية 
وعربية.

وقال العقيد توبي براون قائد الخيالة 
عـــرض  ورئيـــس  البريطانيـــة  الملكيـــة 
وندسور الملكي للخيول ”سُررنا بمشاركة 
الخيالـــة الســـلطانية بعددٍ مـــن العروض 
عبر الســـنوات الماضية خلال عهد الملكة 
الراحلـــة إليزابيث، والآن فـــي عهد الملك 
تشارلز، ما يؤكد بلا شك على علاقة بلدينا 

ببعضهما“.
مـــن جانبـــه أوضـــح هلال بـــن محمد 
الوائلـــي رئيس شـــؤون الخيـــل والهجن 
والمزارع والحدائق الســـلطانية بشـــؤون 
البـــلاط الســـلطاني أنّ المشـــاركة تبـــرز 
لســـلطنة  والحضاري  الثقافي  المـــوروث 
عُمان، وتســـهم فـــي التعريف بمـــا تتمتع 
به من مقومـــات ثقافية ذات أهمية وعلاقة 

بموروث الخيل.

 مـــا مـــن شـــيء يقـــدر علـــى جلب 
النســـيان والإســـراع به مثل الجمال. 
كل جمال جديد يمحو جمالا سبقه أو 

على الأقل يُخفيه.
يقابـــل الرجل امـــرأة جميلة فيثق 
بأن كل النساء اللواتي قابلهن لم يكنّ 
بجمالها، أما حين يُعجب المرء بأغنية 
فإنـــه يظل يردد مقاطعهـــا من غير أن 
يدري كما لو أنه قد تعلّم الغناء لتوّه. 
الجمال نعمة لكنها تحمل معها الكثير 

من الأوهام.
كتـــب الروائي اليابانـــي كاواباتا 
الحائز على جائزة نوبل رواية قصيرة 
بعنوان ”الجميلات النائمات“. يعالج 
موضوعهـــا تقليـــدا يابانيـــا قديمـــا 
يتعلـــق بالمرافقات النائمـــات للرجال 
كان  مـــا  إذا  أدري  ولا  الســـن.  كبـــار 
كاباوتا قد اخترع ذلك التقليد من أجل 
كتابة روايـــة غاية في الرقة والعذوبة 

والسحر.
الآســـرة  العلاقـــة  تلـــك  بســـبب 
بالجمال ينســـى بطل الرواية واقعه، 
كونـــه رجـــلا أفلـــت قدراته الحســـية 
وتلهمـــه أحلامه حين ينام حياة تمنى 
لو عاشـــها. ينسى بطل الرواية واقعه 
مدفوعا بقوة الجمال إلى عالم هو من 

صنع الخيال.
ولو وُهب المـــرء فرصة النظر إلى 
مكان يزوره من خلال عيون أبناء ذلك 
المكان لرأى جمالا سيظنه كامنا تحت 
المشاهد التي سبق له أن رآها من غير 
أن تتـــرك أثـــرا فيه. ذلك مـــا حدث لي 
حين صرت أرى تونس بعيني صديقي 
رضـــا العمـــوري وهو صاحـــب قاعة 
رواق الفنون بالمنزه ومن بعدها صالة 

أرتميس في الحمامات.
لقـــد أحببت بســـببه أغنيـــة رائد 
الهادي  الحديـــث  التونســـي  الغنـــاء 
الجوينـــي التي يقول فيهـــا ”لا موني 
اللي غارو مني/ وقالو لي أش عاجبك 
فيها/ جاوبـــت اللي جهلو فني/ خذو 

عيني شوفو بيها“.
تونـــس التـــي رأيتهـــا مـــن خلال 
عينـــي رضـــا العمـــوري لـــم أرها في 
رسوم الفنان الشـــهير بول كلي الذي 
زار في بداية القرن العشرين القيروان 
وسيدي بوســـعيد وغيرت زيارته تلك 
أســـلوبه الفنـــي ووهبـــت تاريخ الفن 
أجمـــل الأعمال الفنية. لا لأن العموري 
هـــو ابن صفاقـــس الذي فتـــح عينيه 
فيها على جمال نســـائها فحسب، بل 
وأيضا لأنه وجد في تســـويق الجمال 
والترويـــج له مهنته التـــي أفنى فيها 

عمره.
لقد أنســـاني العمـــوري بول كلي. 
حل جماله محل جمال لوحات الرسام 
الذي يعتبـــره بعض نقـــاد الفن أكثر 
أهميـــة من بيكاســـو من جهة ســـعة 

نطاق تأثيره. وهو أمر صحيح.
قبـــل أيـــام أغمـــض صديقي رضا 
العمـــوري عينيه الواقعيتين إلى الأبد 
غير أن عينيه اللتين رأيت من خلالهما 
جمـــال تونـــس ســـتبقيان مفتوحتين 
وهمـــا تشـــيدان بـــلادا كان صوتـــه 

جسري إلى لذائذ العيش فيها.
جمال مـــا فعله صديقـــي جعلني 
أقدم الشـــكر على الرثاء فـــكان غيابه 

مناسبة لشكره.

إيطاليا ضيف شرف مهرجان فاس للموسيقى العالمية

هايدي موسى تستبدل الدموع بالحب في {مغرمة}

 فاس (المغــرب) - تحل  إيطاليا ضيف 
شرف الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان 
فاس للموســـيقى العالميـــة العريقة، التي 
تقـــام خلال الفتـــرة ما بيـــن 16 و24 مايو 

2025، تحت شعار ”انبعاثات ”.
وأوضح بلاغ لمؤسســـة «روح فاس»، 
منظمة هـــذه التظاهرة، أن هـــذا الاختيار 
يأتي ليجسد «روح المغرب، أرض التجديد 
الثقافي، والروحي والفني،“ مشيرا إلى أن 
موضوع المهرجان يرتبط بحركة النهضة 
الإيطالية التي شـــكلت ما بين نهاية القرن 
الرابع عشـــر وبداية القرن الخامس عشـــر 
نقلة مهمة في انتقال أوروبا نحو الحداثة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه المبادرة 
الدبلوماسية – الفنية تربط بلدين تجمعهما 
ديناميكية قوية للتعــــاون، مذكرا بالتوأمة 
التاريخية بين فاس وفلورنســــا التي يعود 
تاريخها إلــــى ســــنة 1961، وتعكس أهمية 

الثقافة كعنصر أساسي للحضارة.
الهيئــــات  أن  المنظمــــون  وســــجل 
الدبلوماسية والثقافية الإيطالية بالمغرب 
عملــــت علــــى تعزيــــز التقارب بشــــكل غير 
مســــبوق بيــــن مهرجــــان فــــاس ومهرجان 
مونتيفيــــردي بكريمونــــا، مؤكدين أن هذا 
المهرجــــان الــــذي يعــــد واحدا مــــن أرقى 
التظاهرات المخصصة لموسيقى الباروك 

ســــيعقد دورتــــه الثانيــــة والأربعين خلال 
الفتــــرة مــــا بيــــن 13 و 29 يونيو بمســــقط 
رأس كلاوديــــو مونتيفيــــردي، ويعــــد أحد 
الموســــيقى  فــــي  البــــارزة  الشــــخصيات 

المقدسة.
ويـــوم 17 مايو ستســـتضيف المنصة 
الرئيســـية لبـــاب الماكينة إبـــداع « صلاة 
الغـــروب للســـيدة العـــذراء » مـــن تأليف 
كلاوديـــو مونتيفيـــردي ســـنة 1567، تدور 
حول نصـــوص توراتية مخصصة تقليديا 
لطقوس أعياد مريم العذراء. وقد كان عملاً 
مبتكـــرا للغاية في حقبة عصـــر النهضة، 
حيث أدرج تقنيات صوتية جديدة، لاسيما 

مؤثـــرات الصدى. وســـيتيح إبداع «صلاة 
الغروب للســـيدة العذراء» أيضا لعشـــاق 
الموســـيقى فرصة رائعة مـــن خلال اللقاء 
بين أنطونيـــو غريكو من فلورنســـا، قائد 
أوركســـترا وجوق مهرجان مونتيفيردي، 
ومحمـــد بريول قائد الأوركســـترا العربية 

الأندلسية بفاس.
ونقل البلاغ عن رئيس مؤسســـة روح 
فاس عبدالرفيـــع زويتن قوله «شـــرف لنا 
أن نعيـــد إحياء التقارب بين مدينتي فاس 
وفلورنســـا، المدينتيـــن العريقتين اللتين 
اســـتطاعتا، على مر العصور، مد الجسور 

بين الثقافات والحقب.“

 القاهــرة - انتهـــت الفنانـــة هايدي 
موســـى مؤخرًا من تصوير فيديو كليب 
والتـــي  ”مغرمـــة“،  الجديـــدة  أغنيتهـــا 
تســـتعد لطرحها خـــلال الأيـــام القليلة 
المقبلـــة عبر المنصات الرقمية، في عمل 
غنائي يعد بجرعة عالية من الإحســـاس 

والرومانسية.
الأغنيـــة مـــن كلمات محمـــد النجار، 
ألحـــان محمد يحيـــى، توزيـــع وميكس 

وماســـتر ميـــزو، وتأتـــي بعـــد النجاح 
اللافـــت الذي حققته هايـــدي في كليبها 
الســـابق ”أنا وإنت يا قلبي”، الذي ترك 
بصمة لدى الجمهور بجمال لحنه وعمق 

رسالته.
وكانـــت ”أنـــا وإنـــت يـــا قلبـــي“ قد 
تناولت الخيانة والغدر من أقرب الناس، 
ليس فقط في إطـــار العلاقات العاطفية، 
بل امتدت لتشمل الأصدقاء والعائلة، ما 

منحها بُعدًا إنسانيًا واجتماعيًا مميزًا. 
والأغنيـــة كُتبـــت باللهجـــة المصريـــة، 
ولُحّنـــت علـــى مقـــام الصبـــا المعروف 
بتعبيره عن الحزن، في توليفة موسيقية 

درامية زادت من عمق التأثير.
وأكـــدت هايـــدي موســـى أن الأغنية 
الســـابقة حملـــت رســـالة لكل مـــن يثق 
بسهولة في من حوله، داعيةً إلى التأني 
في منح الثقـــة، والاعتماد على التجارب 

والمواقف لاكتشـــاف المعادن الحقيقية 
للناس.

وتواصل هايدي موسى في ”مغرمة“ 
خطهــــا الفني القائم على التنوع والبحث 
عن أشــــكال غنائية جديدة، حيث كانت قد 
طرحت العام الماضي أغنية ”لسه صبية” 
باللهجة الســــيناوية، في تجربة فلكلورية 
جمعت بيــــن التراث البدوي والأســــلوب 

المعاصر، وهي من إخراج بتول عرفة.

فاروق يوسف

ا ششك

كاتب عراقي

بعد ”أوتيكا“ على الكنعانيةبلادهم بدأ مـــن مدينة
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